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قدمت مادة هذا الكتاب في أربعة اجتماعات متفرقة لدراسـة          
الكلمة، في الاجتماع الكرازي الذي يعقد منذ فترة طويلة بقاعـة           
كنيسة الإخوة بمصر الجديدة، وذلك ضمن سلسلة خدمات متصلة         
عن المزامير المسياوية؛ أعني المزامير التي موضوعها الرئيسي        

 . وأمجادهشخص ربنا المعبود في آلامه
ونظراً لاحتياج المكتبة العربية إلى هذا النوع مـن الكتيبـات      
التعبدية، التي تقود النفس إلى تعظيم المسيح وعمله، فقد شجعني          

ولو .  بعض الإخوة على تقديم هذه المادة بعينها في صورة كتاب         
أني رأيت، استكمالاً للفائدة، أن أضيف عليها المزيد من الأفكار          

كما .  حر اللانهائي؛ بحر محبة الفادي المتسع الأرجاء      من هذا الب  



 

لجأت إلى مزيد من التبويب والتفصيل ليخرج الكتاب في شـكله           
 .الحالي

أقدمه مع أحر صلواتي وتمنياتي ليستخدمه الرب بركة لكـل          
 .من يحب ربنا يسوع المسيح في عدم فساد

 
 يوسف رياض    الإسكندرية 

 ١٩٩٩يناير 
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بعض المزامير يُطلق عليها الشراح اسم المزامير المسياوية        
ومع أن كل المزامير تتكلم     .  لأنها تتحدث عن المسّيا أو المسيح     

بصورة أو بأخرى عن المسيح، بـل الكتـاب المقـدس كلـه             
هـي  " المزامير المسياوية "موضوعه الرئيسي هو المسيح، لكن      

ريحة ومباشـرة فـي العهـد       تلك التي جاءت منها اقتباسات ص     
 .الجديد عن المسيح

هناك مزامير كثيرة تنطبق على ظروف كاتبها، كما وتنطبق         
علينا نحـن المـؤمنين، لأن كـل مـا كتـب، كتـب لأجـل                

يمكن  ، لكن هناك مزامير أخرى في الوحي لا       )٤ :١٥رو(تعليمنا
نذكر على سبيل   .  أن تنطبق سوى على شخص المسيح لا سواه       
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لأنك لـن تتـرك نفسـي فـي        «١٦د في مزمور    المثال ما ور  
، ولقد اقتبس كل من الرسولين »لن تدع تقيك يرى فساداً. الهاوية

وكان تعليق الرسول بطرس عليها     . بطرس وبولس هذه العبارة   
يسوغ أن يقال لكم جهاراً عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن            «

االله حلف لـه    فإذ كان نبياً وعلم أن      . وقبره عندنا حتى هذا اليوم    
بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس علـى            
كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسـه            

كما علـق   ). ٣١-٢٧:٢أع(» في الهاوية ولا رأى جسده فساداً     
لأن داود بعد ما خدم جيله بمشـورة      «عليها الرسول بولس فقال     
وأما الذي أقامه االله فلم     .   رأى فساداً االله رقد وانضم إلى آبائه و     

 ).٣٦:١٣،٣٧أع(»  ير فساداً
، فلـم   »ثقبوا يديّ ورجلـيّ    «٢٢وأيضاً ما جاء في مزمور      

مـن   فداود إذاً هنا لا يتكلم عن نفسه، ولا       .  يحدث ذلك مع داود   
نفسه، إنما لكونه نبياً عرف أن من نسله سيأتي المسيح، وأنـه            

 .سيموت مصلوباً
.  »سبيت سـبياً  . صعدت إلى العلاء  « نقرأ   ٦٨ وفي مزمور 

غيره صعد   هذه الأقوال أيضا لا تنطبق على داود، فلا داود ولا         
ليس أحد صعد إلى السـماء،      «إلى السماء كقول الرب له المجد       
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» إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فـي السـماء            
 ).١٣:٣يو(

 عن يمينـي    قال الرب لربي اجلس   « نقرأ   ١١٠وفي مزمور 
ولقد علّق الرب على هـذه      . »حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك    

فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنـه؟  فلـم            «الآية وقال   
 ).٤٥:٢٢،٤٦مت(» يستطع أحد أن يجيبه بكلمة

لكن من بين مجموعة المزامير المسياوية فإن المزمور الثاني         
مزامير المسياوية،  إنه بحق قمة ال   .  والعشرين له غلاوة خاصة   

.  كما أنه أيضاً مزمور الصليب أكثر مـن أي مزمـور آخـر            
 .وبالتالي فإننا فيه نرى يسوع المسيح وإياه مصلوباً

†ëa‡Û@Šìßß@
لكـن  .  كاتب هذا المزمور، كما يتضح من عنوانه هو داود        

وحتى لو كنا   .  موضوع هذا المزمور لا يحدثنا عن اختبار داود       
ملامح لاختبار داود من خلال المزمـور،       نقدر أن نرى بعض ال    

لكن هذه الملامح لا تزيد عن كونها ضوء الكوكب الذي سرعان           
ومع سبرجون نقول إن الذي يرى      .  ما يختفي أمام نور الشمس    

في هذا المزمور يسوع وآلامه لا يعنيه بعد ذلك أن يـرى فيـه              
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 .داود أو سواه
  فهذا المزمـور   .لقد كتب داود هذا المزمور إذاً بروح النبوة       

وأنبياء العهد القديم ).  ١٩ :١بط٢(» الكلمة النبوية«هو جزء من 
تنبأوا بروح المسيح الذي فيهم، عن الآلام التي للمسيح والأمجاد          

عجب أن يقول الملاك ليوحنـا إن        ، فلا )١١ :١بط١(التي بعدها   
 ).١٠ :١٩رؤ(» شهادة يسوع هي روح النبوة«

فبالإضـافة  .  ا أساساً اختبار داود   نعم هذا المزمور لا يعطين    
إلى أن داود لم يمت مصلوباً، ولا كانت ميتة الصلب تمـارس            
على عهده، والأرجح أن الرومان هم الذين أدخلوها بعـد داود           
بمئات السنين، فإن داود أيضاً لم يُترك من االله؛ أليس هو القائل            

خلّي أيضاً كنت فتى وقد شخت ولم أر صدّيقاً تُ         «٣٧في مزمور   
كلا، ليس هذا المزمور اختبار داود، بل هـو اختبـار           .  »عنه

 .المسيح من فوق الصليب
لقد ذكر أحد الشراح للكتاب، وهو يهودي متنصـر، أن هـذا            

فيا للعجـب أن    .   نبوة تمت في المسيح    ٣٣المزمور يحتوي على    
اليهود حتى اليوم لا يرون في هذا المزمور آلام المسـيا، تلـك             

ولـيس فقـط هـم      .  تسبق ملكه العتيد على كل العالم     الآلام التي   
يرون المسيح فيه، بل إن المزمور يمثل لهم حجـرة عثـرة،             لا
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والكثيرون منهم يتحاشون قراءته تماماً، كما يفعلون أيضـاً مـع           
 .٥٣إشعياء 

وأوضح النبوات والإشارات إلى المسيح في هـذا المزمـور          
 :يـلي ما

قالها المسيح وهو   » اذا تركتني إلهي إلهي لم  « الآية الأولى    -١
 .٣٤ :١٥ ، مرقس٤٦ :٢٧على الصليب كما نفهم من متى 

 التي تحتوي على تهكم البشر، تسجل       ٨ إلى   ٦ الآيات من    -٢
كلمات الأشرار التي قالوها للمسيح وهو فـوق الصـليب          

 ).٤٤-٣٩ :٢٧انظر متى(بالحرف تقريباً 
نة البشرية عن    التي تشير إلى انتفاء المعو     ١١،١٢ الآيات   -٣

القدوس المتألم تمت عندما تركه التلاميذ كلهـم وهربـوا          
 ).٥٦ :٢٦مت(

، وأن هـذه    »ثقبوا  يدي ورجلـي    « عن صلبه    ١٦ الآية   -٤
العملية ستتم بأيدي الأمم؛ الرومان الـذين يشـير إلـيهم           

،  تمـت فـي صـلب المسـيح          "كـلاب "المزمور بأنهم   
 ).٣٥ :٢٧مت(

 ).٣٥ :٢٣انظر لوقا(يه وتفرسهم فيه  عن نظر الناس إل١٧ الآية -٥
ولقد أشـار إلـى هـذه       ( عن اقتسام ثياب المسيح      ١٨ الآية   -٦
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، مـرقس   ٣٥ :٢٧ انظر متى    -العملية كتبة البشائر الأربعة     
 ).٢٣،٢٤ :١٩، يوحنا ٣٤ :٢٣، لوقا ٢٤ :١٥

 عن حضور المسيح وسط تلاميذه ليخبرهم باسم        ٢٢ الآية   -٧
، مع  ١٩ :٢٠قارن يوحنا (ة  الآب ويسبحه في وسط الكنيس    

 ).١٢ :٢عبرانيين 

ïÇa‹Ûa@ßaß@òîqýq@
 بمزامير  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢بعض الشراح يسمون مجموعة المزامير      

.   كتبهـا داود بـالروح القـدس       *وهذه المزامير الثلاثة  .  الراعي
ونحن نعرف أن داود بدأ حياته راعياً للغنم، ثم اختـاره الـرب             

وفي خـلال حياتـه     ).  ٧٢-٧٠ :٧٨مز  (ليرعى شعبه إسرائيل    
قاسى الكثير من الآلام وهو في هذا كله رمـز مجيـد للمسـيح              

 .المتألم، الراعي والملك
ولقد تكلم العهد الجديد عن المسيح كالراعي مستخدماً ثلاثـة          

.  ألقاب هي الراعي الصالح، والراعي العظيم، ورئيس الرعـاة        

                                                             
 إن ترتيب المزامير مصادق بالوحي عليه، وهو ما نفهمه من قول الرسول بـولس          *

فهو ليس مجرد تقسـيمات     ).  ٣٣: ١٣أع(» الثانيفي المزمور   كما هو مكتوب    «
 .وضعية من صنع البشر كما في باقي الأسفار
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 كـلاً مـن     ولقد استخدم الروح القدس في تسجيل هذه الألقـاب        
الرسول يوحنا، ثم الرسول بولس، ثم الرسول بطـرس علـى           

 .التوالي
الراعي أنا هو   «ففي إنجيل يوحنا نقرأ قول المسيح عن نفسه         

» والراعـي الصـالح يبـذل نفسـه عـن الخـراف           . الصالح
كما يقول الرسول بـولس فـي الرسـالة إلـى           ).  ١١ :١٠يو(

 راعى الخـراف    واتوإله السلام الذي أقام من الأم     «العبرانيين  
ويخـتم  ).  ٢٠ :١٣عـب (»  ربنا يسوع بدم العهد الأبدي     العظيم

الرسول بطرس هذه الثلاثية مشيراً إلى ظهور المسيح بالمجـد          
 رئيس الرعاةومتى ظهر  «٤ :٥والقوة فيقول في رسالته الأولى 

 .»يبلى تنالون إكليل المجد الذي لا
فمجيء المسيح  .  يةوواضح هنا الارتباط الوثيق بين هذه الثلاث      

بالنعمة ليفدي البشر، ذلك المجيء الذي انتهى بموت الصـليب،           
لكنه بعد الموت قام وصـعد إلـى        .  يحدثنا عن الراعي الصالح   

.  السماء ممجداً، وهو هناك يخدمنا باعتباره راعي الخراف العظيم        
وأخيراً سيأتي إلينا مرة ثانية مستعلناً بالمجـد والقـوة، ليعطـي            

 .لعبيده الأمناء، وذلك باعتباره رئيس الرعاةالأجرة 
هذه الأفكار الثلاثة نجدها بنفس هذا الترتيب فـي مزاميـر           
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 نجد الراعـي    ٢٢ففي مزمور   .  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢الراعي؛ مزمور 
 نجد  ٢٣الصالح الذي بذل نفسه عن خرافه الغالية، وفى مزمور          

الراعي العظيم المعتني بكل خروف من قطيعه العزيز، والـذي          
يحفظهم خلال هذا العالم المليء بالمخاطر والتجارب، ويرعاهم        

 ٢٤وفى مزمور   .  خلال الحياة المليئة بالاحتياجات والإعوازات    
عندما يظهـر   » ملك المجد «نجد رئيس الرعاة، الذي هو نفسه       

 .ليكافئ كل الخدام الأمناء الذين اعتنوا بقطيعه العزيز على قلبه
أمساً واليوم وإلى   «الحياة بأكملها   هذه الثلاثية الجميلة تغطى     

فبالنسبة للأمس نذكر تجسد المسيح باعتباره الراعـي        .  »الأبد
الذي أتى من السماء إلى الأرض لكي يفتش عن الغنم، ولكي ما            
يذهب وراء الضال حتى يجده، ثم مضى إلى الصليب كالراعي          

 .٢٢وهو ما يحدثنا به مزمور.  الصالح ليبذل نفسه عن الخراف
كن الصليب لم يكن النهاية، ونفس المزمور الـذي يكلمنـا           ل

وبعد القيامة نـرى    .  أساساً عن الصليب يشير أيضاً إلى القيامة      
خدمة أخرى للمسيح؛ كراعي الخـراف العظـيم المقـام مـن            

ولا شـك   .  فالذي مات لأجلنا، قام، وهو حي لأجلنا      .  الأموات
.  رعايته لنـا  أنه ما كان بوسع واحد منا أن يخلص دون خدمة           

 !من فينا حتى بعد إيمانه يستغني عن هذا الراعي العظيم؟
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" اليـوم "لكن سوف تنتهي هذه الحياة الحاضرة والتي نسميها         
، والتي استمرت نحو ألفي سنة، عندما يأتي الرب،         )١٣ :٣عب(

 .»متي ظهر رئيس الرعـاة«وذلك " إلى الأبد"لندخل 
نجدها في آية سجلها موسى     والعلاقة بين هذه الثلاثية الجميلة      

 وهـذه العلاقـة هـي       ١٣ :١٥في ترنيمته الشهيرة في خروج      
 ٢٣ نجد الفداء بالنعمة، وفي مزمـور        ٢٢ في مزمور     :كالآتي

 . نجد مسكـن قدسه٢٤نجد الإرشاد بالرأفة، وفي مزمور 
 ٢٢ نجد فـي مزمـور       ٢٤ :٧٣أو بلغة آساف في مزمور      
لـرأي الهـادي، وفـي       نجد ا  ٢٣النعمة المخلصة، وفي مزمور   

 . نجد المجد العتيد٢٤مزمور
 :ويلخص كل مزمور سؤال كالآتي

  تركتني؟لماذا  ٢٢مزمور
  تُربض؟أين  ٢٣مزمور
  هو هذا؟من  ٢٤مزمور

 ٢٣ وحيد منفرد، وفي مزمـور       ٢٢فكأن المسيح في مزمور   
 . هو فوق الجميع٢٤نجده مع أحبائه، وفي مزمور 

 الراعي الثلاثـة هـذه نجـد    وإذا عقدنا المقارنة بين مزامير   
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 :الآتـي
 ٢٤مزمور  ٢٣مزمور ٢٢مزمور

 المستقبل الحاضر الماضي
 المجد الإرشاد النعمة

 قوة المسيح ترفق المسيح تواضع المسيح
 الخلاص بظهوره الخلاص بحياته الخلاص بالدم
 صولجان الملك عصا الرعاية صليب الفداء
 جبل صهيون الوادي جبل المريا

@Šìßßòîİ©a@òzîiˆ@
بالإضافة إلى مجموعة مزامير الراعي هناك مجموعة أخرى        

؛ ٥-١تتوافق مع الذبائح والتقدمات المذكورة في سفر اللاويين         
وأعني بها المحرقة وقربان الدقيق وذبيحة السلامة، ثم ذبيحـة          

هذه التقدمات والذبائح كلها تحدثنا عـن       .  الخطية وذبيحة الإثم  
 ويتفـق معظـم الشـراح علـى أن          . شخص المسيح وعملـه   

 هو مزمور قربان الدقيق؛ حيث يصـف لنـا حيـاة            ١٦مزمور
 .المسيح القدسية الفريدة والتي كانت كلها رائحة سرور للرب

وأما الذبائح الأربع فإنها تحدثنا عن عمل المسيح من فـوق           
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وهي نفس الأوجه التي تقدمها لنا      .  الصليب من زواياه المختلفة   
فإنجيل يوحنـا يقـدم لنـا مـوت المسـيح           .  بعةالأناجيل الأر 

كالمحرقة، وإنجيل لوقا يقدمه لنا كذبيحة السلامة، وإنجيل مرقس 
 .يقدمه لنا كذبيحة الخطية وإنجيل متى يقدمه لنا كذبيحة الإثم

ولنا في سفر المزامير أيضا أربعة مزامير تتمشى مع تلـك           
زاميـر هـي    الذبائح الأربع، ومع الأناجيل الأربعة، وهـذه الم       

 ١١٨، ٦٩، ٤٠، ٢٢مزمور
وليس من العسير أن نرى الطابع المميـز لهـذه المزاميـر            

 :الأربعـة
 الطاعة وإتمام مشيئة االله المحرقة ٤٠مزمـور
 الشركة والرضا ذبيحة السلامة ١١٨مزمـور
 الترك من االله وتحمل الألم ذبيحة الخطية ٢٢مزمـور
 تعويضرد المسلوب وال ذبيحة الإثم ٦٩مزمـور

ÙîÜuŠ@åß@Úõa‰y@ÉÜ‚a@
إذا كنا في هذا المزمور نرى تصويراً لآلام المسيح وهو فوق           

.  الصليب، فكم يكون هذا المزمور كريماً وثميناً بالنسبة لكل مؤمن         
كيف لا وهو يُفتتح بالعبارة التي نطق بها المسيح من عمق الألـم             
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ولى والمسيح إن كان قد نطـق بفمـه بـأ         .  والظلمة في الجلجثة  
ونحن .  عبارات هذا المزمور، فإنه لا شك قد أكمل بقيته بروحه         

إن كنا نجد في الأناجيل تسجيلاً للوقائع التي تمت في الجلجثـة،            
فإننا في المزامير، ولا سيما هذا المزمور نجد تسجيلاً لمشـاعر           

 .المسيح الجريحة وأحزانه الدفينة وهو يجتاز أحزان الجلجثة
مور يجد فيه صورة حية لمشهد الجلجثة       إن من يقرأ هذا المز    

وإننا لن نجـد فـي كـل        .  الرهيب حيث تألم المسيح من أجلنا     
الكتاب تصويراً أبلغ لآلام الكفارة، وجعل المسيح ذبيحة خطيـة          

إنه حقاً مزمور يحوي سـر الأسـرار؛         .  لأجلنا، مما نراه هنا   
!   يـابس  ينبوع المياه الحية بحنك   !  الابن الحبيب متروكاً من االله    

يبسـت مثـل شـقفة      «الذي تبدي الخليقة قدرته السرمدية يقول       
والمؤتزر بالمجد والجلال نراه عارياً من كل كرامـة         !  »قوتي

فلتنحن الهامات إذاً، وليفض من القلب أعمق مشـاعر         !!  بشرية
التوقير والإجلال والتعبد، ولنخلع أحذيتنا من أرجلنا ونحن نقرأ         

 ! نقف في قدس أقداس الكتاب المقدس كلههذا المزمور، فإننا هنا
ــوع   ــا جم ــا ي ــرأس وهي ــوا ال  اخفض
ــوع  ــي خش ــكبوه ف ــب، اس ــوا الطي  احمل
ــوع  ــزانَ يســ ــهدُ أحــ ــا نشــ  إننــ
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ــوع   ــوا يش ــى ولا تنس ــاذكروا موس  *ف
 

†bªþaë@âüŁa@
لقد تنبأ أنبياء العهد القديم عن الآلام التي للمسيح والأمجـاد           

ر يحتوي فعـلاً علـى      وهذا المزمو ).  ١١ :١بط١(التي بعدها   
 .هاتين الفكرتين؛ الآلام والأمجاد

  موضوعه صرخة المتألم؛ ويبدأ بقوله الكريم        ٢١-١من  ع    
 »إلهي إلهي لماذا تركتني«

  موضوعه تسبيح المنتصر؛ ويبـدأ أيضـاً         ٣١-٢٢ومن ع   
قارن (» في وسط الجماعة أسبحك   . أخبر باسمك اخوتي  «بقوله  

 ).١٢ :٢عب
 بمفرده فلم يكن ممكناً أن يكون أحد        عندما صرخ الرب كان   

معه، لكن عندما سبح؛ لم يسبح وحده، بل نـراه يسـبح وسـط              
 .مفدييه؛ الجماعة التي انفصلت لأجله وصارت له

ففي النصف الأول نجده وحيداً تماماً، لم يكن معه أحد مـن            
تركـه الجميـع    «عندما أتوا ليقبضوا علـي المسـيح        .  أحبائه

لا « وهو يقول الله في هـذا المزمـور          ). ٥٠ :١٤مر(» وهربوا
                                                             

 ١٥: ٥، يشوع٥: ٣ انظر خروج*
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لكن ليس فقـط  كـل البشـر         .  »لأنه لا معين  ... تتباعد عني   
أما في النصف الثاني، فنجد أكثـر       !  تركوه، بل أيضا االله تركه    

 .من دائرة مرتبطة به، كما سنرى في حينه
في القسم الأول نراه محاطاً بأعدائـه المشـبهين بـالثيران           

عة، يعيرونه ويضطهدونه، بينما في القسم      الجامحة والكلاب الجائ  
 .الثاني هو في وسط أحبائه ومفدييه يقود تسبيحاتهم لأبيه

في القسم الأول وهو فـي سـاعات الظلمـة يشـكو أن االله              
، بينما في القسم الثـاني يقـول        )٢ع(ولا يستجيبه    له   يسمع لا
لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين، ولم يحجـب وجهـه            «

  ).٢٤ع(» استمع عند صراخه إليه عنه، بل
 تـرنم ، أما القسم الثـاني      )٢ع (التنهدالقسم الأول خلاصته    

 ).٢٢،٢٥ع(
ما أبعد الفارق بين قسمي المزمور، نستطيع القول عن القسم          

وما أبعد الفرق . الأول ظلمة الجلجثة، والقسم الثاني  فجر القيامة
ح المنير عنـدما    بين ظلمة الجلجثة في رابعة النهار، وبين الصب       

 .قام المسيح من الأموات فجلا ليل الدجى
كم كان حزن التلاميذ عندما مات المسيح، وكم كانت فرحتهم          

نرى حـزن    لكننا في هذا المزمور لا    .  عندما قام من الأموات   
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التلاميذ وفرحتهم، بل نرى أحزان المسيح فـي الجـزء الأول،           
 .وأفراحه في الجزء الثاني

كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغـرون       «في القسم الأول    
هم يتكلمون، وهو يجتر أحزانه     » الشفاه وينغضون الرأس قائلين   

لكن سوف يأتي الوقت الذي فيه يتكلم هو وأمامـه          !  في صمت 
لأن للـرب الملـك      «*وهذا موضوع القسم الثاني   .  يستد كل فم  

 .»وهو المتسلط علي الأمم
ب بالبكاء حاملاً مبـذر     في القسم الأول نرى الرب وهو ذاه      

الزرع، لكن في القسم الثاني نراه آتياً بـالترنم حـاملاً حزمـه             
 ).٦ :١٢٦مز(

évöbnãë@ÝàÈÛa@
 باعتباره نبوة عن شخص ربنا يسوع المسـيح         المزمورهذا  

                                                             
كمـا   «١٤: ٥٢ إنها نفس المباينة التي نقرأ عنها كثيراً في الوحي؛ ففي إشـعياء              *

 أكثر مـن    اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مُفسداً أكثر من الرجل، وصورته          
هكـذا   «١٥: ٥٢، هذا يتمشى مع القسم الأول من المزمور ثم إشـعياء            »بني آدم 

: ٥٣وفي إشعياء   .  وهذا يتمشى مع القسم الثاني من المزمور      » ينضح أمماً كثيرين  
هذا يتمشى مع القسم الأول مـن المزمـور،          » ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه       «٧

، وهو ما يتمشى مع     »له يسد ملوك أفواههم   من أج « نقرأ   ١٥: ٥٢لكن في إشعياء    
 .القسم الثاني



~{DK}{A S¶a}{A 

 

٢٢

فإنه يحدثنا عن عمله الكريم ونتائجه الباهرة؛ هذه النتائج التـي           
، »لموضوع أمامه من أجل السرور ا   «عبر عنها الرسول بالقول     

احتمل الصليب مستهيناً «وبسبب هذا السرور قبل أن يقوم بالعمل 
 ).٢ :١٢عب(» بالخزي

وكما رأينا في قسمي المزمور آلام المسيح وأمجاده، يمكننـا          
 .أن نرى فيهما أيضاً عمل المسيح ونتائجه

  نرى العمل الذي أتمه المسيح على الصليب،         ٢١-١من  ع    
 .  نرى نتائج عمله الكريم٣١-٢٢ثم بداية من  ع

ولقد تمت آلامه   .  وما عمله المسيح إنما عمله من خلال الألم       
هذه  في دقة عجيبة، حتى وإن بدت بعض التفاصيل ثانويـة لا             

هكذا هو مكتوب، وهكـذا     «أساسية، فعليها جميعاً انطبق القول      
 ).٤٦ :٢٤لو(» كان ينبغي أن المسيح يتألم

من االله ومن البشر    : لاثية المصدر والآلام في هذا المزمور ث    
فهناك آلام نيابية من االله وجسدية مـن البشـر          . ومن الشيطان 

وجهنمية من الشيطان، وذلك نظراً لقداسة االله وكراهية الإنسان         
 .وعداء الشيطان

 .نجد المسيح متروكاً من االله  ٦-١ع
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 .نجد المسيح محتقراً ومتألماً من الشعب  ١٨-٧ع
 .ح مضطهداً ومسحوقاً من الشيطاننجد المسي ٢١-١٩ع

وكما أن آلام المسيح ثلاثية فإن نتائج عمل المسـيح أيضـاً            
 .ثلاثية؛ فهي أولاً لمجد االله، ولإسعاد الإنسان، ولدحر الشيطان

 نجد مجد االله  ٢٥-٢٢من ع
 نجد سعادة الإنسان  ٢٦،٢٧من ع
نجد ملك المسيح الذي يتضمن سحق الشيطان         ٣١-٢٨من ع

 .ائياًودحره نه
**** 

، حيث  )٣-١ع(يبدأ هذا المزمور بما يتوافق مع عيد الفصح         
 .نسمع تأوهات الحمل المشوي بنار العدالة الإلهية

، )٢٤-٢٢ع(وفي منتصفه نقرأ ما يتجاوب مع عيد الخمسين         
حيث التقدمة الجديدة، والتي لها نفس نوع حيـاة ربنـا يسـوع             

 واحد فلهذا السبب    لأن المقدس والمقدسين جميعهم من    «المسيح،  
لا يستحي أن يدعوهم اخوة، قائلاً اخبر باسمك اخـوتي، وفـي            

 ).١٢ :٢عب(» وسط الكنيسة أسبحك
-٢٧ع(وفي آخر المزمور نقرأ ما يتمشى مع عيد المظـال           
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، حيث ستمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطـي           )٢٩
 ـ         ة المياه البحر، عندما يملك الرب، ويسعد الإنسان، وتعم الفرح

 .كل الخليقة
إن كان مجيداً في أعيننا المسيح المتألم، فكم بالحري يكـون           

وإن كان يحلو لقلوبنا أن تراه عندما كان دامي         .  المسيح الممجد 
الرأس، مكللاً بالأشواك لأجلنا، فكم تتوق بـالأحرى لأن تـراه           

 !وعلى رأسه تيجان كثيرة
 

كل رموز العار في سـواده     
وكل آلامـك فـي أعماقهـا      

 

لذاك إذ ننظرك نجثـو لـك      
وحدك مستحق حمل كـريم    

 

ــت  ــك تحقق ــوق رأس ــا ف نراه
تجيب عن أمجادك التـي سـمت      

 

ــدك   ــذا نحم ــت ل ــارك أن مب
هذا مـديح الأرض والسـما لـك       

 
 



 

]�٢�[�
|j—Ûa@òÜíc@óÜÇ@

، وهو تعبير لـم     »على أيلة الصبح  «عنوان هذا المزمور هو     
هود فيمـا بعـد     يرد في كل الكتاب المقدس إلا هنا، ولو أن الي         

والأرجح أن داود هـو     .  استخدموه للتعبير عن الصباح الباكر    
ويقال في تفسير ذلك إن .  الذي أنشأ هذا التعبير الشعري الجميل 

منطقة يهوذا التي تقع فيها قرية بيت لحم، حيث تربى داود، هي            
منطقة محاطة بالجبال، وكان داود يرعى أغنام أبيه في مـروج           

 بينما يحرس أغنامه في     - كأي راعي غنم     - تلك الجبال، وهو  
الليل  كان يتطلع بشوق إلى بزوغ الفجر، فيأمن على خرافه من            

وإن كان منظر غـروب     .  الخطر، ويأنس هو من وحشة الليل     
ولأن داود كـان    .  الشمس مهيباً، إلا أن شروقها أكثـر بهجـةً        
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شاعرياً مرهف الحس، فكان يتخيل الأشعة الأولى للشمس عنـد          
روقها من خلف جبال يهوذا الشرقية كأنها قرون الأيل، وبذلك          ش

صار شائعاً أن يُطلق على أشعة الشمس الأولى فـي الصـباح            
فها بعد الليل البهيم، تنفذ أشعة الشـمس        .  »أيّلة الصبح «الباكر  

ناشرة ضياءها، مبددة ظلمة الكون بهذا المشهد الخـلاب الـذي           
 .يشبه على نحو كبير قرون الأيل

ìßénßbîÓë@|î¾a@p@
بطريقة » أيلة الصبح «يمكننا أيضاً أن نفهم معنى هذا التعبير        

فكأن الشمس ماتت في الليل فاتشحت الطبيعة بالسواد،        .  أخرى
وأتى الظلام، ولكن في الفجر ها هي قد قامت من جديد فملأت            

 .الأرجاء بنورها الوضاح
ي بهما  وهذان هما الأمران المشغول بهما هذا المزمور؛ أعن       

ولو كان المسيح مات ولم يقم، مـا كـان          .  موت الرب وقيامته  
ما كنا ندعوها إذ ذاك قصة الحب السرمدي،        !  أسوأ تلك القصة  

ولكن شكراً للرب إذ أن الحـب تمجـد         .  بل مأساة كل الدهور   
من أجل ذلك كان مناسباً للغاية أن يعنـون داود          .  وقهر الموت 

م الرب وهو يتجرع غصـص      هذا المزمور الذي يصور لنا آلا     
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 .»أيّلة الصبح«الموت، بهذه الكلمات 
في أسفار موسى كثيراً ما كان يشار إلـى المسـيح بثـور             
أوتيس، بحمل أو كبش، بحمام أو يمام، أما في الأسفار الشعرية           
فنجد المسيح مشبهاً أكثر بالأيائل والظباء، وهي مخلوقات جميلة         

لمزمور يشـبه المسـيح     وفي هذا ا  .  وطاهرة، وديعة ومسالمة  
بالأيلة الوديعة الجميلة وهي محاطة بالصـيادين، وذلـك منـذ           

بل وفي كل حياته أيضاً كانت هنـاك الثيـران          .  الصباح الباكر 
 .والكلاب مستعدة دائماً للهجوم عليه

وإن كان قد تم لهؤلاء الأردياء أخيـراً مـا أرادوا، فقتلـوه             
ن الخشبة وضعوه فـي     معلقين إياه على خشبة، وبعدما أنزلوه ع      

قبر ظانين أنهم أحرزوا النصر المبين، فإنهم لم يعلموا أنه هـو            
فلقـد  .  أيلة الصبح؛ الشمس التي عادت للإشراق بعد الغـروب    
 .أقامه االله من الأموات، وهو الآن حي إلى أبـد الآبديـن

هذا المزمور بناء على ما سبق ليس موالاً حزيناُ لليـل بـلا             
ثاة لمأساة بلا رجاء، بل هو أغنية صبح أتى         إشراق، ولا هو مر   

» عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح تـرنم       «في أعقاب ليل    
أخبـر  «نعم إنها أنشودة فجر القيامة بلحنه المبهج        ).  ٥ :٣٠مز(

لذلك فإنها لإمـام    .  »باسمك اخوتي، في وسط الجماعة أسبحك     
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 ).القيامة(على أيلة الصبح ) المسيح(المغنين 
**** 

والمشابهة بـين أيلـة     ،  بل إن المسيح نفسه هو أيلة الصبح      
الصبح وبين ربنا المعبود يسوع المسيح يمكننا أن نتتبعها فـي           

 .سبع نقاط تحكي لنا قصته الحلوة من البداية إلى النهاية
QMémŠbè @@

 أن الأيل من الحيوانـات      ١١نفهم من سفر اللاويين أصحاح      
ولذلك كان  .   لأنه يشق الظلف   الطاهرة وذلك لأنه يجتر وأيضاً    

، )٢٣:٤مل١(الإيل ضمن الأطعمة التي تقدم على مائدة سليمان         
 .إذ أنه من ألذ وأشهى أنواع اللحوم

والشرطان اللذان كانا على أساسهما تحسب البهائم طـاهرة         
.  كانا يضمنان سلامة لحم الحيـوان، وخلـوه مـن الأمـراض           

يسـتفيد مـن طعامـه      فالحيوان الذي يجتر يجيد هضم الأكل، ف      
بصورة أفضل، كما يمكنه التخلص من الأشياء الضارة قبل أن          
تصل إلى لحمه، وكذلك الذي يشق الظلف، فيكون تعرضه أقـل        
للتلوث من سيره فوق الأرض، مقارناً بالحيوانات ذات الأرجل         

 .المفلطحة الملامسة للأرض الملوثة
 ـ  .  ولنا في هذين الشرطين دروس روحية أهم       ون فلكـي يك
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الإنسان طاهراً، يجب أن يشق الظلف روحياً، فلا يتلـوث مـن            
وأيضاً يجيد هضم مـا يأكلـه       .  سيره فوق هذه الأرض الملوثة    

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكـل كلمـة          «روحياً؛ إذ أنه    
 ).٤ :٤مت(» تخرج من فم االله

هذان الشرطان لم ينطبقا تمام الانطباق سوى علـى شـخص           
و شخص المسيح الذي تم فيـه تطويـب المزمـور           واحدٍ فقط، ه  

لم يسلك فـي    «الأول،  فمن جهة شق الظلف يقول المزمور إنه          
مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لـم يقـف، وفـي مجلـس            

ومن جهة الاجترار يستطرد المرنم قائلاً      .  »المستهزئين لم يجلس  
 .»لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً«

بل نقول إنه لم    » في مشورة الأشرار  «لم يسلك المسيح مطلقاً     
يسلك ولا حتى في مشورة الأبرار؛ إنه لم يأخذ مشورة سوى من 

لقد حاول الكثيرون أن ينصـحوا الـرب يسـوع؛          .  الآب فقط 
، ٣،٤ :٧،  ٣ :٢يـو (المطوبة أمه، اخوته، تلاميذه، مرثا ومريم       

لمَ يسِر سوى بتعليمـات  لكنه لم يتحرك و... ،)٣٢، ٢١،  ٨ :١١
أبارك الرب الذي    «- تبارك اسمه    -لقد كان لسان حاله     .  الآب

 ).٧:١٦مز(» نصحني
فإن كان يوجد شخص وطأت قدماه هذه الأرض وهو طاهر          
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.  بكل معنى الكلمة، فهو ذلك الشخص الفريد ربنا يسوع المسيح         
 نحن طاهرون لأنه طهر بالإيمان قلوبنا، أما هو فطـاهر ذاتيـاً           

لقد كان من مولده قدوساً، كما في كل        ).  ٣ :٣يو١(» هو طاهر «
 .حياته كان قدوساً

قد تبـدو   .  ثم إنه هو الطاهر تماماً؛ من الداخل ومن الخارج        
.  الناس جميلة من الخارج، ولكنها تكون ممتلئة من الداخل بالدنس         

 ويـا   -فكلمة جميلة جاءت في العهد الجديد مرة واحدة، مرتبطة          
قبور مبيضة تظهر للناس جميلة وهي مـن        «!!  بالقبور -للعجب  

هكـذا  ).  ٢٧:٢٣مت(» الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة     
أما الرب فهو في ذلك كما في كـل         .  الإنسان في أحسن صوره   

إنه المحرقة الكاملة والتي    .  شيء آخر أبرع جمالاً من بني البشر      
فيها مـن صـحة     عندما يسلخ جلدها وتقطع إلى قطعها يظهر ما         

وكمال، وهو تقدمة الدقيق الخالية من الخمير والذي عندما نفتهـا           
 .فتاتاً يظهر ما فيها من تناسق إلهي عجيب

Ré×ìÜ@@@

من أجل  .  الأيل لا يعيش في المدينة، بل يهوى حياة البراري        
، فحياتـه   )٥:٣نـش (» أيائل الحقل «ذلك يسمى في سفر النشيد      

 .ي الهادئترتبط بهذا  المناخ الطبيع
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ويتكلم حبقوق عن صفة أخرى للأيائل؛ وهي مقدرته علـى          
الـرب  «تسلق المرتفعات وشغفه في الوصول إلى القمم العالية         

» السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني علـى مرتفعـاتي         
يلذ لكثير من الفنانين أن يرسموا الإيـل واقفـاً          ).  ١٩:٣حب(

 .لنقي الهاديشامخاً فوق قمم الجبال، حيث الجو ا
هكذا المسيح، فكثيراً ما كان يقضي لياليه في صلاة مع االله،           

ولذلك أمكنـه أن  .  سواء في مواضع خلاء، أو فوق أحد الجبال      
 .يطأ الصعاب والمشقات بأقدام ثابتة

  جانب من سـلوك العبـد        ٣٧-٣٥ :١ولنا في بشارة مرقس     
 موضـع   الكامل، إذ قام في الصبح باكراً جداً وخرج ومضى إلى         

خلاء ليصلي، مع أنه كان خارجاً من يومٍ طويـل مـن العمـل              
كما لنا في إنجيل لوقا جانب مـن        .  المستمر والخدمة المتواصلة  

سلوك الإنسان الفريد، فيقول لنا إنه قضي الليل كله في الصلاة الله            
وفي مشهد آخر نجده يأخذ بطرس ويعقوب ويوحنا،        ).  ١٢ :٩لو(

صـعد  «ومن قول البشـير     .  منفردينويصعد بهم إلى جبل عال      
وبينما تثقل تلاميذه بالنوم كان     .  نفهم أن هذا كان دأبه دائماً     » بهم

هو في جو الشركة مع أبيه، وفي أثناء صلاته الهادئـة تغيـرت             
 .إنه بحق رجل الشركة الحقيقي.  هيئته، وأضاء وجهه كالشمس
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الذي ورد فـي أول  " إيل"مشتقة من اسم الجلالة   " أيَّل"إن كلمة   
المزمور، كما نفهم من القول الذي نطق به المسـيح مـن فـوق              

 .»إيلي إيلي لما شبقتني؛ أي إلهي إلهي لماذا تركتنـي؟«الصليب 
وإن كان إيل يعني قوي، فإن الأيل بتشديد حرف الياء؛ تعني           

.  ورغم أن الأيل شديد القوة؛ إلا أنـه غيـر مـؤذ           .  القوي جداً 
أقل منه في القوة، إلا أنها شرسة ومؤذية، أمـا          هناك حيوانات   

هكذا المسيح؛ فمـع    .  يستخدم قوته في إيذاء غيره     الأيل فإنه لا  
، فإنه لم يستخدم تلك القوة إلا في        *يضاهيه فيها أحد   أن له قوة لا   

 .خدمة الآخرين
يلقب النبي أليشع  بنبي النعمة، ذلك لأن المعجـزات التـي            

ومع ذلك فقد عمل أيضـاً      .  هو النعمة عملها كان طابعها العام     
فلقد لعن الصبية الساخرين في بيت إيل       .  ثلاث معجزات قضاء  

فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم اثنين وأربعـين ولـداً           
برص نعمان «وعندما كذب عليه جيحزي قال له ).  ٢٤:٢مل٢(

كما نطق بالقضاء   ).  ٢٧:٥مل٢(» يلصق بك وبنسلك إلى الأبد    
                                                             

: ١عب( وطبعا أنا هنا لا أقصد قوة لاهوته، ذاك الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته،               *
 .، بل أتكلم عن قوته التي ظهرت لما جاء بالجسد)٣
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إنك تـرى   «دي الملك غير المصدق لأقوال االله قائلاً له         على جن 
داسه الشعب في الباب    . بعينيك ولكن لا تأكل منه، فكان له كذلك       

 ).٢٠-٢:٧،١٨مل٢(»  فمات
 معجزة تفصيلياً   ٣٥أما المسيح فلقد ذكرت له البشائر الأربع        

أظهرت حقاً قوته، لكننا لا نجد فيها ولا معجزة واحدة لضـرر            
شر رغم أنه تضرر كثيراً مـنهم، ومـراراً عديـدة           أحد من الب  
 .حاولوا قتله

لقد فتّح الرب أعين سبعة رجال، لكنه لم يعمي أحداً، كما فعل            
، مع أنه من السهل جداً أن تعمي أحـداً،          )١٨ :٦مل٢(أليشع مثلاً   

إنـه بحـق الأيـل      .  بينما من المستحيل أن تعيد البصر للأعمى      
 .نه استخدم قوته لخير النفوس وبركتهاالقوي؛ بل شديد القوة، إلا أ

وما أمجده في آخر عمل له قبيل الصليب، حيـث لـن يعـود              
).  ٤ :١٣كـو ٢(» صُلِب من ضعف  «يستخدم قوته بعد ذلك، لأنه      

إن آخر شيء فعلته يداه قبل أن توثقا هو إبراء أذن عبـد رئـيس               
 لقد استخدم الرب له المجد يديه     .  الكهنة التي قطعها بطرس بسيفه    

 .الكريمتين قبل أن يوثقوه لإبراء أذن ذلك العبد الجاحد قاسي القلب
والمسيح ليس فقط لم يؤذ الآخرين، بل أيضـاً لـم يسـتخدم       

فهو لم يصنع معجزة واحدة لنفسه، وإن كـان  .  قدرته لنفسه قط 
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 .عمل لغيره الكثير
عندما كان الرب صائماً في البرية أربعين يوماً وجاع أخيراً،          

إن كنت ابـن االله     «يطان كمن يريد أن ينصحه وقال له        جاءه الش 
لكنه لم يفعـل،    ).  ٣ :٤مت(» فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً     

، بينما عندما جاءه آلاف من      )٣ :١٥رو(» لم يرض نفسه  «فهو  
البشر لم يصرفهم جياعاً لئلا يخوروا في الطريق، وهكذا بارك          

 ـ(الخبزات والسمك وأشبع الجميع، وفضل عنهم        -١٥ :١٤تم
٣٨-٣٢ :١٥، ٢١.( 

يسـتخدم   إنه هو الأيل القوى، لكننا نراه في هذا المزمور لا         
 !!قوته، وبمنتهى الضعف يصنع الخلاص العظيم

TMénÇa†ë@@
وهو في هذا فـي مباينـة       .  إن الأيل في طبيعته وديع رقيق     

فنقـرأ عـن    .  كاملة مع باقي الحيوانات المذكورة في المزمور      
، »أسد مفترس مزمجـر   «، وعن   »اء باشان ثيران كثيرة؛ أقوي  «

، »الأسـد «، وعـن    )بـالمفرد (» الكلب«، وعن   »كلاب«وعن  
هذه الحيوانات الشرسة المفترسـة     .  »بقر الوحش «وأخيراً عن   

 !كانت كلها حول أيلة الصبح
تخيل أحدهم أن كانت هذه الأيلة نائمة في هدوء وأمان، وما           
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 بها ترى حولهـا     أن بزغت شمس الصباح مبددة ظلمة الليل إذ       
فماذا تفعل  .. مجموعات من الضواري تحيط بها من كل جانب         

 هذه الأيلة الوديعة المسالمة؟
لقد أحاطت به منذ الصـباح      .  هذا عين ما حدث مع المسيح     

تفكر فيه في بداية حياتـه؛      .  الباكر كل أنواع الوحوش الكاسرة    
 ـ     ك وهو بعد طفل صغير، دون الثانية من عمره، كيـف أراد ذل

ثم تأمله على مدى حياته كيف      ).  ٢مت(الملك الدموي أن يقتله     
، ١٤ :١٢مـت (كان الأشرار دائماً على أتـم الاسـتعداد لقتلـه           

إلى أن نصل إلى     ،)٣١ :١٠؛٥٩ :٨؛١٩،٢٥ :٧؛١٨ :٥،يو٢٩ :٤لو
مشاهد الصليب وعندئذ تجمع كل العالم السياسي والديني ضـده،          

الباطل، قام ملـوك الأرض     عندما ارتجت الأمم وتفكر الشعوب ب     
 ).٢٨-٢٤ :٤أع(وتآمر الرؤساء معاً على فتى االله القدوس يسوع 

يصـفعونه علـى    .. تأمل جماعة العسكر وهم يسخرون به       
بل تأملهم وهم بكل قسوة يضعون      .. وجهه ويلكمونه، ويلطمونه    

إكليلاً من شوك ويغرسونه على رأسه الكريم، ويلبسونه أرجواناً         
ثم تأمل في رؤساء الكهنة وهم بكل شماتة        .. تهكم به إمعاناً في ال  

خلص آخرين وأما   «وحقد يعيرونه وهو على الصليب قائلين له        
إن كان هو ملك إسرائيل فينزل الآن       . نفسه فما يقدر أن يخلصها    
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بل تأمل الجمـوع مـن حـول        ).  ٤٢ :٢٧مت(» عن الصليب 
قض قائلين يا نـا   «الصليب وهم يجدفون عليه ويهزون رؤوسهم       

إن كنت ابن االله فانزل     . الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك      
، فماذا كان رده على هؤلاء جميعاً       )٤٠ :٢٧مت(» عن الصليب 

 !سوى صلاة لأبيه طالباً الغفران لهم
UMéÓaì’c@@

يتميز الأيل بعطشه وتلهفه الشديد إلى الماء، وهذا ما نعرفـه           
اق الأيل إلى جداول    كما يشت « الذي يفتح بالقول     ٤٢من مزمور   

ويقال إن الأيل له حاسة شم قوية حتى أنه يميز أماكن           .  »المياه
.  وجود الماء من على بعد، ومن ثم يركض نحوها بلهفة وشوق          

إن كلمات ذلك المزمور والتي تعبر عن شـوق الأيـل للمـاء             
تعيد إلى ذاكرتنا واحدة من عبارات الرب وهو » عطشت نفسي«

قد يبدو أن الرب قال هذه العبارة       .  »شانأنا عط «على الصليب   
لاحتياجه للماء، ولكن دعنا لا ننسى أنه كان يعلم أنهم لن يقدموا            

فهو من الناحية الواحدة كان يعلم مسبقاً بكل        .  له الماء بل الخل   
، ثم أنه قال ما قال لكي يتم الكتـاب          )٤ :١٨يو  (ما سيحدث له    

ولهذا ).  ٢٠:٦٩ز، م ٢٨ :١٩يو(» وفى عطشى يسقونني خلاً   «
فإن كان الرب قال ذلك .  قد أكمل :فإنه بمجرد أن أخذ الخل قال
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، فـلأي شـيء إذاً كـان        »لكي يتم الكتاب  «ليروي ظمأه بل     لا
عطشانَ؟  نعم إن جسده كان في أشد الاحتياج إلى الماء، ولكن            

وعندما نقارن عباراته التي .  نفسه كانت عطشانة إلى شيء آخر
 الصليب ببعض، نجد أنه في العبارة الرابعـة         نطق بها من فوق   

» أنـا عطشـان   «، وبعدها قال    »إلهي إلهي لماذا تركتني   «قال  
وكأنه يقول الله لماذا تركتني فإني عطشان إليك؟  وهذا يتمشـى            

عطشت نفسي إلى االله، إلى الإلـه        «٤٢ مع ما جاء في مزمور    
ت لقد ظل ثلاث سـاعا    .  »الحي، متى أجيء وأتراءى قدام االله     

محروماً من الشركة والعلاقة مع االله، ومرت عليه هذه الساعات          
، »قد أكمل «وبعد أن تمم آخر نبوة عنه قال        .  كأنها دهر طويل  

 .»يا أبتاه في يديك أستودع روحي«وبعدها مباشرة قال 
إنه الأيل العجيب الذي يعطش إلى الشركة مـع االله، وكـم            

نفس الشوق حتـى    أظهر عطشه إليه خلال كل حياته، بل أظهر         
إلهي إلهـي   «وهو معلق فوق الصليب متروكاً من االله، صارخاً         

 !»لماذا تركتني
VMénßbîÓ@@

 كما رأينا في الفصل     -إن أيلة مزمورنا ليست مجرد أيلة، بل        
، وهو تعبير يشار به كما فهمنا، إلى        »أيلة الصبح « هي   -الأول  
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 ـ    .  شروق الشمس من جديد بعد مغيب      ن إن الكتاب المقـدس م
وكـان مسـاء وكـان      «أصحاحه الأول يكرر ست مرات القول       

وهكـذا  .  ، فالمساء لابد أن يعقبه صـباح      »)واحداً(صباح يوماً   
 .مزمورنا لا ينتهي بموت المسيح، بل هناك بعد الموت قيامة

والمسيح بعد أن مات، وفي ظلام القبر بات، فإنه قام ناقضاً           
وعندما مضـت   .   منه أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يُمسَك       

النساء إلى القبر في فجر يوم قيامته، فـإنهن وجـدن الحجـر             
مدحرجاً عن القبر، ولم يجدن جسده، بل رأين ملاكين في ثياب           

لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟  ليس هو ههنا         «براقة قالا لهن    
اذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل إنه ينبغـي أن           . لكنه قام 

سان في أيدي أناس خطاة، ويصلب، وفـي اليـوم          يسلم ابن الإن  
 ).٧-٥ :٢٤لو(» الثالث يقوم

وهو ما يُختم بـه     .  هذا هو المعنى المستفاد من أيلة الصبح      
 فهو يختم بالحديث عن قيامتـه وانتصـاره علـى           ٢٢مزمور  

 :لذا يحق لنا أن نرنم قائلين.  الموت، وسجود كل المفديين له
 حقاً، شوكة الموت كسرقام  هللويا  قد  تحقق  الخبر
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وصل إلى نفتالي في بركة يعقوب لأولاده الإثني عشر، عندما  
، والذي يذكرنا بالمصارع الأعظـم  "مصارعة"والذي يعنى اسمه   

الذي انتصر في جثسيماني وفي الجلجثة، قـال يعقـوب عنـه            
ا ألا تذكرن).  ٢١:٤٩تك(» نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالاً حسنة«

تلك الأيلة المسيبة بالمسيح وقد حُل من أكفان القبر وقـام مـن             
الأموات؟  والأقوال الحسنة التي تعطيها تلك الأيلة المسـيبة ألا           
تذكرنا بكلمات المسيح المقام؟  فعندما قام الرب له المجد ظهـر            

وما كان أحسن الأقوال التي قالها لها بعـد         .  أولاً لمريم المجدلية  
اذهبي إلى اخوتي وقولي لهم؛ إنـي       «ا؛ قال لها    أن كفكف دموعه  

وبعد ذلك ظهر لتلاميـذه     ).  ١٧ :٢٠يو(» أصعد إلى أبي وأبيكم   
 ).١٩،٢١ :٢٠يو(» سلام لكم«وقال لهم  مرتين 

، فإنه ٢١وفي هذا المزمور، بمجرد أن أشار إلى القيامة في ع    
أخبر باسمك إخـوتي، فـي وسـط        «أشار إلى أقواله المباركة     

ولازال الرب يخبرنا باسم أبيه كلما اجتمعنا       .  »أسبحكالجماعة  
وإن كان رائعاً ما يقوله لنا الآن، فما أروع ما سيقوله لنا            .  حوله

هناك عندما يُدخلنا إلى حجاله، ويكون علمه فوقنا محبة، ومـن           
 !قصور العاج يحكي لنا من جديد قصة الحب العجيب
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 !فمتى تأتي يا ربنا، ونورك ينهي المساء
الأيلة الطاهرة الوديعة والبهية، الـذي      .. ذا هو أيلة الصبح     ه

مرة أحاطت به الوحوش والضواري من كل جانـب، والـذي           
مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، والذي لأجلنا احتمـل         
الألم بصبر، وبعد أن ذاق الموت بنعمة االله، فإنه قد قـام مـن              

 !لأبدالأموات غالباً منتصراً، فبدد الظلام إلى ا
إننا نهتف لك يا من بلطفك ورقتك ووداعتك أسرت قلوبنـا،           
بل ويا من في حبك مهرتنا لنفسك بالألم المبرح والدم المسفوك،           

).  ٩ :٢نـش (» حبيبي هو شبيه بالظبي أو غفر الأيائـل       «قائلين
اهرب يـا   «وفي شوق قلوبنا الملهوفة لأن تراك نضيف قائلين         

» ئل علـى جبـال الأطيـاب      حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيا     
 ).١٤ :٨نش(



 

]�٣�[�
|î¾a@âüe@

òrvÜ§a@À@þa@bÇìã@
يجدر بنا قبل الخوض في تفاصيل هذا المزمور العظـيم أن           
نفهم هذه الحقيقة الأولية؛ أن المسيح على الصـليب تـألم مـن             

ويمكن أن نضيف مصدراً ثالثاً،     .  مصدرين؛ من االله ومن البشر    
 .ن والناس فريقاً واحداًلكننا سنعتبر الشيطا

لقد ظل المسيح على الصليب ست سـاعات، مـن السـاعة            
.  التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر حسب توقيتنا الحاضـر         

ولقد كان في الثلاث ساعات الأولى نور، بينما غطـى الكـون            
والمسيح تكلـم فـي أثنـاء       .  الظلام في الساعات الثلاث التالية    

عبارات؛ صلاة إلى الآب، ثـم توصـية        ساعات النهار بثلاث    
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وتسليم ليوحنا الحبيب وللمطوبة مريم، وأخيراً وعـد وتعزيـة          
حتى الساعة  ) نصف النهار  (١٢لكن من الساعة    .  للص التائب 

 بعد الظهر عندما كانت ظلمة على وجه كـل الأرض، فـإن             ٣
المسيح لم ينطق في هذه الفترة بأية كلمة، وبعدما مـرت تلـك             

طق الرب بأربع عبارات في تتابع سريع، قبـل أن          الساعات، ن 
 .يسلم الروح في يدي الآب

 .والفارق كبير بين آلام المسيح في هاتين الفترتين
فالمسيح تألم في الفترة الأولى من يد البشر؛ وبالتالي فإنه           

وهو إن كان له النصيب الأوفر مـن هـذه          .  تألم كشهيد 
لها من يد الإنسان هي     الآلام، لكن كان نوع آلامه التي تحم      

فبطرس مات  مصلوباً،    .  من ذات نوع آلام باقي الشهداء     
وهكذا المسيح تـألم    . وكثير من الشهداء ماتوا ميتات بشعة     

لكن ليست هـذه الآلام هـي التـي         .  من يد البشر كشهيد   
 .خلصتنا، بل الآلام التي احتملها المسيح من يد االله

.   البشر ظلماً فاضـحاً    ولقد كان ما احتمله المسيح من يد       
أليس عجيباً حقاً أن يقول بيلاطس لم أجد فيه علة واحدة،           

)!  ١٤،١٥ :٢٣لـو (فأنا أؤدبه وأطلقـه  : ثم يستطرد قائلا 
ثم لما لم   !  فإن كان لا يوجد فيه علة واحدة فعلام يؤدبه؟        
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: تنجح محاولة تخليصه من أيدي الشاكين الحاسدين قـال        
» أسـلمه ليصـلب   «ثم   .. »إني برئ من دم هذا البار     «
أي عدل هـذا    : ومرة أخرى نقول  )!   ٢٦-٢٤ :٢٧مت(

 !أن يُصلب البار؟
لكن على الجانب الآخر فإن ما احتمله المسيح من الآلام          

لقد كان المسيح في سـاعات      .  من االله الديان كان بالعدل    
نتذكر أن  .  الظلام يسدد ديناً علينا، كان من المحتم سداده       

ن قد تعهد أمام فليمون من جهة العبـد         الرسول بولس كا  
والأرجح أن بولس لم يعوض .  »أنا أوفي«أنسيمس قائلاً 

فليمون بشيء إذ كان سجيناً ولا يمتلك شيئاً، أما المسيح          
 فكما نقول في ترنيمتنا الجميلة 

قد وفى دينـي   
حينما مات لذا  

 

كلــه  الحمــل 
قال قد كمـل    

 

ا ظلموك بـه والـدين      إن م : وكأنه من فوق الصليب قال الله     
وهذا ما نجـده فـي      .  الذي لك عليهم، احسبه على، وأنا أوفي      

في طريق العدل أتمشـى     « حيث يقول المسيح     ٢٠،٢١ :٨أمثال  
 .»في وسط سبل الحق، فأورث محبيَّ رزقاً وأملأ خزائنهم
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ثم إن المسيح في ساعات النهار كان يتألم كشهيد من أجـل            
ابيل لأن أعمالـه كانـت شـريرة        فكما قتل قايين أخاه ه    .  البر

وأعمال أخيه بارة، هكذا أيضاً اليهود الأشرار أبغضوا المسـيح          
هذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس           «البار  

).  ١٩ :٣يـو (» الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة       
أما في ساعات الظلام فكان المسـيح يتـألم بسـبب الخطيـة،             

بسبب البر؛ لا الخطية التي عملها هو له المجد، حاشا، بـل             لا
الخطية التي أدخلها الإنسان إلى العالم، والخطايا التي ارتكبهـا          

 !!وما أرهبها من آلام!  المؤمنون جميعا
، »والرب وضع عليه إثم جميعنا    «عن هذه الآلام يقول النبي      

ه ذبيحة  أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفس        «وأيضا  
ومن كان يستطيع أن يفعل ذلـك سـوى         ) ١٠،  ٦ :٥٣إش(» إثم

 !الرب نفسه؟
والمسيح فيها  .  كانت هناك معركة غير منظورة في الجلجثة      

، ولو أنه في هذه المعركة تم سـحق         )إبليس(سحق رأس الحية    
يسـحقه  «ولقد قال أحدهم في ذلـك إن كلمـة          .  عقب المسيح 

وأنت تسحقين « تختلف عن ١٠ :٥٣الواردة في إشعياء » بالحزن
، ١٥ :٣المذكورة في كلام الـرب للحيـة فـي تكـوين            » عقبه
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 أشد  ٥٣فالكلمتان في الأصل العبري مختلفتان، وهي في إشعياء         
االله في ساعات الظلمة سحق المسيح إذ جعـل نفسـه           .  وأقسى

ومع أن المسيح لم يصرخ صرخة واحدة عندما كان         .  ذبيحة إثم 
بشر القساة، ولم يفعل مثـل يوسـف الـذي          يعاني على أيدي ال   

استرحم إخوته، فهو كان يعلم بكل ما يأتي عليه، ولو أراد لطلب           
إلى أبيه فأرسل إليه إثني عشر جيشاً من الملائكـة، لكـن ذاك             
الذي احتمل كل العذابات من أيدي البشر صرخ من سـيف رب           
الجنود الذي استيقظ عليه ليضربه، وبهذا العمل تم سـحق رأس           

 .الحية، ولو أن الشيطان استخدم الأشرار لسحق عقب المسيح
وعندما كان المسيح في ساعات النهار يتألم كشهيد مـن           

أجل البر، عندما كان يتألم من البشر بالظلم، فإنه كان في           
إنه بحق الرائد في طريـق سـلكه        .  ذلك قدوة ومثالاً لنا   

رسـول  في هذا يقـول ال .  قبله وبعده الملايين من البشر  
فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركاً لنـا مثـالاً          «بطرس  

دعنا لا ننسى هذا    ).  ٢١ :٢بط  ١(» لكي تتبعوا خطواته  
الأمر أنه مطلوب منا أن نسير فـي ذات الـدرب وراء            

وعندما يتركنا الأصدقاء ويتفرق عنا الخـلان       .  المسيح
) ١٦ :٤تي٢(كما حدث مع الرسول بولس في آخر أيامه         
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أمـا  .  ننسى أن المسيح اختبر هذه الآلام أيضـاً         لا ليتنا
سبيل لم يعرفه   «الآلام الكفارية فلقد سار سيدنا وحده في        

كاسر، ولم تبصره عين باشق، ولم تدسه أجراء السـبع،          
 ).٧،٨ :٢٨أي(» ولم يعده الزائر

لكن ليس هذا فقط، بل هناك نتيجتان مختلفتـان لهـذين            
 التي احتملها بالظلم مـن يـد        الآلام.  النوعين من الآلام  

البشر نتيجتها دينونة مروعة سوف تنصب عن قريـب         
فالمسيح كان فيها يسلم لمن يقضـي بعـدل         .  على العالم 

وما ).  ٢٢ :٢٤أخ٢(، والرب ينظر ويطالب )٢٣ :٢بط١(
أخطر هذا؛ فاالله سيطالب ليس فقط بدم زكريا النبي قائل          

قول الـرب لـه     هذه العبارة، بل بداية من أول شهيد، ك       
لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض         «المجد  

من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيـا الـذي            
وإن كـان   ).  ٣٥ :٢٤مت  (» قتلتموه بين الهيكل والمذبح   

دم الشهداء لن يمر بـدون انتقـام، فكـم بـالأحرى دم             
كم عقاباً أشر تظنون يحسب مستحقاً من داس        «! المسيح؟

الله، وحسب دم العهد الذي قدس به دنسـاً، وازدرى          ابن ا 
 ).٢٩ :١٠عب(» بروح النعمة
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 والذي يصور لنا آلام المسيح      ٦٩هذا الأمر نراه في مزمور      
لتصر مائدتهم قـدامهم فخـاً      «لهذا يقول   .  بالظلم من يد البشر   

وللآمنين شركاً، لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائمـاً،          
يدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خراباً      صب عليهم سخطك ول   

» وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طـردوه           
إن الذي يقضي بالعدل لن يسكت إلى الأبد        ).  ٢٨-٢٢ :٦٩مز(

على ظلم البار، وسيجلب قضاءه الرهيب على هذا العالم، ولـو           
أن كل تائب مؤمن سيعفى من تحمل هذا الوزر الثقيل، وذلـك            

وأمـا المتهـاونون    .  صلاة المسيح للآب أن يغفر لهـم      نتيجة  
 !!والمحتقرون فياويلهم حقاً

أما الآلام التي احتملها المسيح من يد االله فلن يعاقب عليهـا            
فمن ذا الذي يعاقب لأن المسيح أخذ الكأس من يد الآب؟            .  أحد

لكن ليس فقط لا عقوبة، بل إن هذه الآلام تجلب البركـة غيـر              
وهو ما سـنراه فـي القسـم الثـاني مـن          .  نسانالمحدودة للإ 

 .*المزمور
                                                             

ينظر   مع أن المزمور يشير إلى جانب من الآلام التي من يد الناس، لكن المسيح لا       *
إلى تـراب المـوت     «ها كذلك، بل ينظر إليها في كل الأحوال كأنها من يد االله             إلي

 ). ١٥ع(» تضعني
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bän—Ü‚@Ûa@âüŁa@
دعنا نلاحظ في البداية أن آلام المسيح من يد البشـر كانـت      
خاتمة لطريق طويل من عدائهم نحوه، بدأ من أول وصول خبر           

أمـا  .  ، واستمر ملازماً له كل حياتـه      )٢مت(مولده لهيرودس   
اً غريباً تماماً، على عكس ما اعتـاده    آلامه من يد االله فكانت شيئ     

 .طول حياته، ولهذا فإنه صرخ من هول تلك الآلام
ثم أن المسيح لم يجبر على تحمل الألم، ولو أراد أن يستعفي            

مـن  «من الصليب ما كان أسهل ذلك عليه، لكنه قبله لأنه أحبنا            
تحت غضـب   (أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب       

 ).٢ :١٢عب(» )من يد البشر(مستهيناً بالخزي ) العدل الإلهي
وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين نوعي الآلام التـي احتملهـا            

) االله والناس(المسيح في الصليب، فإننا نقول إن المصدر مختلف 
بسبب الخطيـة   (والطابع مختلف   ) العدل والظلم (والنوع مختلف   

) ات النور ساعات الظلام وساع  (والتوقيت مختلف   ) وبسبب البر 
 ).البركة  والقضاء(والنتيجة مختلفة 

 :أو نتوسع قليلاً في هذه الاختلافات بحسب الجدول الآتي
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 ساعات الظلام ساعات النور

 المسيح يتألم من يد االله المسيح يتألم من يد البشر
 المسيح يتألم بالعدل المسيح يتألم بالظلم
 المسيح يتألم كنائب المسيح يتألم كشهيد

 نرى المسيح كمخلص وفـادٍ ى المسيح باعتباره قدوة ومثـالنر
 المسيح يسحق رأس الحية الحية تسحق عقب المسيح

النتيجة قضاء رهيـب علـى غيـر        
 التـائبين

ــى   ــة عظم ــة برك النتيج
 للمـؤمنين

ومرة أخرى نؤكد أن الآلام التي خلصتنا ليست تلـك التـي            
فليس أن حمل   .  اللهكانت من يد الإنسان، بل التي كانت من يد ا         

المسيح للصليب وخروجه به خارج المحلة، وليس شربه الخـل          
نقول ولا حتى دق المسامير في يديه أو رجليـه، ولا           .  والمرار

إكليل الشوك على رأسه، إن كل هذا لم يكن كي يعيدني المسيح            
كلا، ليست آلامه من يد البشر هي التـي         .  إلى حماه فأحيا معه   

ذي أعادني هو ساعات الترك من االله وما احتمله         أعادتني، إنما ال  
بـدون كفـارة    .  من آلام رهيبة في ساعات الظلمـة الـثلاث        
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واالله وليس الإنسان هو الذي قدم المسـيح كفـارة          .  خلاص لا
جعل الذي لم يعرف خطية، خطية      «، وهو الذي    )٢٤،٢٥ :٣رو(

 ).٢١ :٥كو٢(» لأجلنا، لنصير نحن بر االله فيه
اسية التي من يد الإنسان كانت هي المدخل الذي         إن الآلام الق  

دخل منه الرب إلى تنور الآلام الأقسى؛ أعني بها الآلام التي من 
أما الرب فسر بـأن     » «والرب وضع عليه إثم جميعنا    «. يد االله   

ولهذا فقـد قـال االله      . »يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم      
»  الراعـي  استيقظ يا سيف على راعي ورجل رفقتي أضرب       «
 ).٧ :١٣، زك٦،١٠ :٥٣إش(

bèmŠë‹šë@ñŠbÐØÛa@
هذا المزمور الذي يحدثنا عن موت المسيح علـى الصـليب           

وفي نهايته إلـى بـر االله       ) ٣ع(يشير في بدايته إلى قداسة االله       
الأمر الذي يدل على أن خلاص الإنسان الخاطئ كما         ).  ٣١ع(

 االله هو معلن في الكتاب المقدس لم يكن علـى حسـاب قداسـة         
 .وبره، بل على أساس قداسته وبره

وقداسة االله تعتبر الخطية نجاسة يجب تغطيتها من عيني االله          
انظـر  (القدوس، فعينـا االله أطهـر مـن أن تنظـرا الشـر،              
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، وبر االله يعتبر الخطية تعدياً، وكل تعد يجب         )١٢،١٣ :١حبقوق
، وعليه فإنه يستلزم ترضـية      )٢ :٢عب(أن ينال مجازاة عادلة     

وهذا هو المدلول المزدوج للكفارة؛ تغطية      .   التعدي الذي تم   عن
 .وترضية

بر االله إذاً وقداسته استلزما الكفارة، فـلا خـلاص أو فـداء             
الأخ لن يفدى الإنسان فداء، ولا يعطـى        «بدونها، كقول المرنم    

وحقاً من كان يستطيع أن يفـدي       ).  ٧ :٤٩مز(» االله كفارة عنه  
لهذا .  جون هم أنفسهم إلى من يفديهم     أخاه والجميع خطاة ويحتا   

وكريمة هي فدية نفوسـهم     «يستطرد المرنم في المزمور قائلاً      
 ). ٨ :٤٩مز(» فغلقت إلى الدهر

لكنها إذ أغلقت على البشر، فلا شيء يسـتغلق علـى االله            
كيف يتبـرر   : ولما تساءل القديسون الأقدمون   ).  ٢٠ :٦٨مز(

 – ٢،٣ :٩أي(لمـرأة؟   الإنسان عند االله وكيف يزكو مولـود ا       
، ولم يعرفوا حلاً لهذه الأحجية، تقدم أليهو باقتراح لحل )٤ :٢٥

مرسل وسيط واحـد مـن      ) عند االله (إن وجد   «هذه العقدة فقال    
ألف، يعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول أطلقه عـن          

وكـأن  ).  ٢٣ :٣٣أي(» الهبوط إلى الحفرة؛ قد وجدت فديـة      
لو رتب االله الكفارة من عنده، عندئذ فقط        : لأليهو يريد أن يقو   
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 .يمكن حل الأحجية
لكن كيف يبرر االله الإنسان المذنب الـنجس؟  إن عـدل االله             

الـرب الـرب إلـه رحـيم        «يأبى تبرئة المذنب كقول الكتاب      
 لـن يبـرئ   ولكنه  .  ..ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان    

نب، ومذَنِّب  مبرئ المذ «وكقول الحكيم   ).  ٦،٧ :٣٤خر(» إبراء
فكيف تغلـب االله    ).  ١٥ :١٧أم(» البريء كلاهما مكرهة الرب   

 على هذه المشكلة؟؟
لأن «الحل هو في موت البديل البريء نيابة عـن المـذنب،      

ولقد أتى المسيح بنفسـه     ).  ٢٣ :٦رو(» أجرة الخطية هي موت   
وبهذا الأسلوب الوحيد أمكن .  من السماء، وقبل الموت نيابة عنا

، لأن  )٢٦ :٣رو(» يكون باراً ويبرر من هو من الإيمان       «الله أن 
انظـر  (العدالة استوفت الحق كاملاً من المسيح على الصـليب          

 ).١٨ :٣، ٢٤ :٢بط١، ٢٦ :٩، عب٣ :٨، رو١٣ :٣، غل٢١ :٥كو٢
لقد كان من السهل على االله أن يقضي على العـالم بأسـره             

كـان مـن    ، و )٧ :٣بـط ٢(بكلمة، وهو ما سيفعله في المستقبل       
السهل عليه أيضاً أن يخلق عالماً جديداً كالعالم القديم الذي خلقه           

نعم نقول إن هذا كان سهلاً أمام قـدرة االله          ).  ٢ :١١عب(بكلمه  
أما أن يبرر الخاطئ فلم يكن الأمر سهلاً، لأن االله لا .  السرمدية



S¶a}{A ~ºE 

 

٥٣

العـدل  «يمكن أن يعمل بما يتعارض مع صفاته، ومكتـوب إن           
هذا يعطي تفسيراً لمعنـى     ).  ٢ :٩٧مز(» كرسيهوالحق قاعدة   

» باراً ويبرر من هو من الإيمـان بيسـوع        ) االله(ليكون  «القول  
لقد كان الإنسان محتاجاً للتبرير، وما كان يمكـن         ).  ٢٦ :٣رو(

الله أن يبرر الأثيم إلا على أساس العـدل، فمسـائل العدالـة لا              
وعـن  .  فـارة ومن هنا كانت حتمية الك    .  تسيرها سوى العدالة  

لأنه مـا أن    .  طريق الصليب االله تبرر والإنسان الخاطئ تبرر      
تتقرر أمامنا هاتين الحقيقتين؛ شر الإنسان، وبر االله، حتى يصبح      

.  موت المسيح لا بديل عنه، إن كان االله يريد أن يخلص الإنسان           
وفي صليب المسيح اجتمع من صفات االله ما قد يبـدو للعيـان             

»  والحـق التقيـا، البـر والسـلام تلاثمـا          الرحمة«متعارضاً  
 ).١٠ :٨٥مز(

ñŠbÐØÛa@óÜÇ@pbšaÇa@
يظن البعض أن الكفارة في المسيحية لها جـذور وثنيـة، لأن            

لكن علينا أن نفهم    .  العديد من الديانات الوثنية في العالم تتضمنها      
جيداً أن فكرة الكفارة في المسيحية ليست مستمدة إطلاقاً من الفكر           

، بل هناك فارق كبير وجوهري بين الكفارة فـي الوثنيـة            الوثني
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 .والكفارة في المسيحية، اختلاف في السبب والمصدر والطبيعة
  في الوثنية تقدم الكفارة للإله لأنه حـاد          :سبب الكفارة : أولاً

الطبع متقلب المزاج، فتحاول الكفارة استرضاءه، أما في        
 .تهالمسيحية فسبب الكفارة هو بر االله وقداس

  الوثنيون يقدمون أي شـيء؛ أيـة هديـة           :طبيعة الكفارة : ثانياً
يملك شيئاً فإنـه     ومن لا .  تصلح أن تقدم للإله لتكون كفارة     

أما في المسـيحية فـإن الكفـارة        !  بوسعه أن يعذب جسده   
وبدون «،  »أجرة الخطية هي موت   «تقضي بموت بديل لأن     

 فكان  ). ٢٢ :٩، عب ٢٣ :٦رو(» سفك دم لا تحصل مغفرة    
وما كانت تصـلح    .  يلزم ذبيحة طاهرة بلا عيب ولا دنس      

الذبائح الحيوانية، بل كان يلزم أن يكـون الفـادي إنسـاناً            
 !فكم هى كريمة حقاً هذه الكفارة).  ٥ :٢تي١(

الإنسـان    في الوثنية مصدر الكفارة هو        :مصدر الكفارة : ثالثاً
أرسـل ابنـه   االله الذي .  وأعماله، أما في المسيحية فهو االله    

فإن ).  ٢٥ :٣رو(، والذي قدم ابنه كفارة      )١٠ :٤يو١(كفارة  
كان بر االله وقداسته استلزما الكفارة، فإن محبة االله ونعمتـه           

ولقد رأى االله في الأزل الحمل الذي يصلح لـه          .  جهزتاها
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، وفي ملء الزمان    )٢٩،٣٥ :١، يو ١٨ :١بط١(» حمل االله «
ة عندما مـات فـوق      ، وهو بذل نفسه فدي    )٤:٤غل(أرسله  

 ).١٣ :٢، تي٥،٦ :٢تي١(الصليب 
 هل مـن     :ويعترض البعض الآخر على فكرة الكفارة بالقول      

العدل أن البريء يضرب من أجل الأثمة؟  والإجابة طبعاً ليس           
هذا عدلاً لو كان البريء أجبر عليه، أما عندما يظهر المسـيح            

غرامـة نيابـة    استعداده الكامل طوعاً واختياراً بأن يدفع هذه ال       
لقد قبل المسيح ذلك .  عني، فهذا لا يتعارض مع العدل في شيء

بسرور، إذ كان يعلم أن موته وحده فيه تمجيد االله وفيه خلاص            
 .الإنسان

والمسيح في كل حياته على الأرض مجد الآب وهو يعمـل           
الخير للإنسان، ثم مضى إلى الصليب ليموت هناك حتى يمجـد           

في حياتـه مجـد الآب بعملـه        .  لإنساناالله أيضا كنائب عن ا    
الصلاح الذي لم يعمله الإنسان، وفي موتـه مجـد االله بتحملـه        
عقوبة الشر الذي لم يعمله هو، وفي الحالتين كان يفعل مشـيئة            

 .الذي أرسله
نتذكر أنه في العهد القديم كثيراً      .  وبهذا العمل فإن االله استراح    
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حدث .  ه الرهيبة عليها  ما أعلن االله غضبه على الخطية ودينونت      
، ثم تكرر بصورة أقسـى فـي الطوفـان          )٣تك(هذا في الجنة    

، ومرة أخرى تكرر بصورة أبشع في حريـق سـدوم           )٨-٦تك(
وهذا هو الدرس الرئيسي الذي أراد االله       ).  ١٨،١٩تك(وعمورة  

أن يعلمه لشعبه في الذبائح المتكررة بغير نهاية والتـي كانـت            
  لقد أراد االله أن يعلم شعبه القـديم مقـدار            .النيران دائماً تلتهمها  

كراهيته للخطية، ولهذا ما كانت النار تطفأ مطلقاً من فوق المذبح           
لقد أتت النيران   .  حيث التهمت نار االله ما لا يحصى من الذبائح        

التي تمثل غضب االله ضد الخطية على كل الذبائح، ولم تخمد تلك   
ائح الحيوانية أن تسكت غضب     النار مطلقاً، إذ لم تستطع تلك الذب      

حتى جاء المسيح، فاستطاع له المجد في ساعات الظلمـة          .  االله
قد «الرهيبة أن يحتمل دينونة االله الكاملة على الخطية، وأن يقول           

 .، وبذلك فقد سكن غضب االله إلى الأبد»أكمل

ــدأتها ــه ه أمواج
إذ كنت عنا نائبـاً    

 

إلى التمـام يـا قـدير       
على الصليب يا نصـير    
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_ñŠbÐØÛa@À@@aˆbß@
مر بنا أن هناك معنى مزدوجاً للكفارة نفهمـه مـن الكلمـة             

، "تغطيـة "العبرية في العهد القديم التي ترجمت كفارة، وهـي          
والكلمة اليونانية في العهد الجديد التي ترجمت أيضاً كفارة وهي          

فلقد تم تغطية الخطايا تماماً مـن نظـر االله، لـيس            ".  ترضية"
!  أعجـب هـذا    ما).  ٢ :٢يو١(قط بل كل العالم أيضاً      خطايانا ف 

وليس تغطيتها فحسب بل إن ذبيحة المسيح عملت ما هو أكثر؛           
فالخطايا، أي الأفعال التي فعلناهـا والتـي تهـين االله رفعـت             

» تعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطيـة          «
، والكيان الفاسد تم    ثم إن النبع الفاسد الذي فينا أُدين      ).  ٤ :٣يو١(

، ولهذا يـأتي القـول      )٣ :٨،  ٦ :٦رو(صلبه في صليب المسيح     
» أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسـه         «
 ).٢٦ :٩عب(

عن هذه المشكلة المزدوجة تتحدث الرسالة إلى رومية، فهي         
ثـم مـن    .   عـن الخطايـا    ١١ :٥ إلـى    ١تتحدث من أصحاح  

وأسبق مـن   .   تتحدث عن الخطية   ٨ إلى أصحاح  ١٢ :٥أصحاح
رسالة رومية تحدث داود عن هذه المشـكلة المزدوجـة فقـال            
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أي (، وسترت خطيته    )الأفعال الخاطئة (طوبى للذي غفر إثمه     «
وهو عين مـا ذكـره      ).  ١:٣٢مز(» )الأصل الفاسد الذي فيه   

إشعياء في الرؤيا التي فيها رأى الملك رب الجنود عندما طـار            
السرافيم وبيده جمرة من على المذبح ومس بهـا         إليه واحد من    
الخطايـا  (هذه قد مُست شفتيك فـانتزع إثمـك         «شفتيه قائلاً له    

 ).٦:٦،٧إش(» )الأصل الرديء(، وكُفر عن خطيتك )الفعلية
لكن هناك جانباً آخر لموت المسيح لا علاقة مباشـرة لـه            

فالمسـيح أتـى مـن      .  بالخطية أو الخطايا؛ أعني به المحرقة     
، بل لعمل ما فيه     )سلبياً(سماء ليس فقط ليعالج مشكلة الخطية       ال

أن أفعل  «هذا هو جانب المحرقة     .  مجد االله قبل أي شيء آخر     
فالمحرقة لا تنظر إلى    ).  ٨ :٤٠مز(» مشيئتك يا إلهي سررت   

الموضوع السلبي لتعالجه، بل إلى الناحية الإيجابيـة ؛ ناحيـة           
 .الرضا، لتأتي به

ل كل ما هو سلبي وأتى بكـل مـا هـو            وعمل المسيح أزا  
ونلاحظ أن فكرة الكفارة تتكرر في كل من المحرقـة          .  إيجابي

وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، مع هذا الفارق أنه في المحرقـة           
»  عنه للتكفيريرضى عليه   «يرد الجانب الإيجابي؛ جانب الرضا      

نـب  ، بينما ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم يذكر فيهما الجا        )٤ :١لا(
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، ١٦ :٥،  ٣١،٣٥،  ٢٦ :٤لا(» فيصفح عنه ..  عنه   يكفر«السلبي  
ويرتبط بهذا أن كلاً من ذبيحة الخطية وذبيحة الإثـم          ..).  ،١٨

.  كانت إجبارية لا اختيارية، بعكس المحرقة التي كانت تطوعية        
ولهذا فعندما نقرأ عن موت المسيح كذبيحة الخطية، نقرأ أن االله           

، )٢١ :٥كو٢(أنه جعله خطية لأجلنا     وضعه إلى تراب الموت، و    
بينما ).  ١٠ :٥٣إش) (خطية(وأن االله جعل نفس المسيح ذبيحة       

عندما نقرأ عن موت المسيح كالمحرقة نقرأ أنه مضى للصـلب           
ليس أحد يأخـذها    «، ولم يجبر عليه إطلاقاً      )١٨ :١٩يو(بإرادته  

ليفهم العالم أنـي    «،  )١٨ :١٠يو(» مني بل أضعها أنا من ذاتي     
والراعي «،  )٣١ :١٤يو(» أحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل     

وضـع نفسـه    «،  )١١ :١٠يو(» الصالح يبذل نفسه عن الخراف    
 ).٨ :٢في (» وأطاع حتى الموت موت الصليب

ولأن هذا المزمور يحدثنا عن ذبيحة الخطية فإنه يشار فيـه           
وهذه ).  ١٥ع(إلى أن الرب هو الذي وضعه إلى تراب الموت          

 حيث يقـول الـرب لآدم       ١٩ :٣ تأخذ فكرنا إلى تكوين      العبارة
ونلاحظ أن المسيح لا علاقـة  .  »لأنك تراب وإلى تراب تعود   «

إن آدم الإنسـان الأول أصـله       .  له بالتراب لا أصلاً ولا مآلاً     
لكـن  ).  ١٩ :٣تـك (، وإلى التراب عـاد      )٤٧ :١٥كو١(تراب  
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فهـو حقـاً    .  المحبة قادت المسيح لهذا الموت النيابي والكفاري      
، ولكي  )١٦ :٢عب(ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم        

 !يمسكنا كان يجب أن يصل إلى حيث وصلنا؛ إلى تراب الموت
ونحتاج إلـى   .  هذا هو موضوع هذا المزمور؛ آلام المسيح      

نعمة كبيرة من الروح القدس لنكون في شركة مع ذلك المتـألم            
هي ليست آلام شخص    .  دالحبيب، ونحن ننظر الموضع من بعي     

عادي، إنها آلام حبيبنا؛ آلام ابن االله الذي لأجلنا ربط، ولأجلنـا            
 !!صلب، ولأجلنا ضرب، ولأجلنا مات موت اللعنة

 

قاسى ربي كـلَّ هـذا     
بل وسيفُ العدلِ جـازَ    

 

نكــسَ الــرأسَ أخيــراً
ــبٍ  ــو بح ــك نجث فل

 

وتحمـــلَ العنـــا 
فيه كي أنجـو أنـا     

 

مائتاً عـن الخطـاهْ    
الـربُ الإلـهْ   أيها  

 
 



 

]�٤�[�
dn¾a@|îi‰Ûa@ò‚‹–@

يفتتح هذا المزمور بصرخة المسيح المتألم في الجلجثة، والتي         
هي العبارة الرابعة من العبارات السبع التي نطق بها الرب مـن            

تلك العبارة التي قيلت بعد ساعات الظلمة الثلاث        .  فوق الصليب 
 الساعة التاسـعة    ففي.  بحسب ما نقرأ في بشارتي متى ومرقس      

إيلـي  «صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً      ) وقت التقدمة المسائية  (
 .»إلهي إلهي لماذا تركتني«الذي تفسيره » إيلي لما شبقتني
þa@ò‚‹–@

يلفت النظر أن العبارة الرابعة من فوق الصليب، بخلاف باقي         
عبارات المسيح من هناك، سجلت بذات النطق الذي خرج من فم           

ي باللغة الأرامية، ثم بعد ذلك ذكر لنا البشيران، متـى           المسيح؛ أ 
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.  ومرقس، معناها باليوناني، ومنها ترجمت إلـي لغـات العـالم          
وكأن الروح القدس أراد أن تخلد الأجيال والأبدية تلك الصرخة          
بذات الألفاظ التي خرجت من فم البار المتألم، والتي نطق بهـا            

 .من عمق أعماق الألم
مـن   ت كان المسيح منفرداً تماماً ومتروكاً، لا     في هذه الساعا  

وهي لحظات لا نظير    .  تلاميذه ومعارفه فقط، بل من االله أيضاً      
وفي تلك الكلمات التي نطق     .  لها في كل الزمان بل والسرمدية     

بها المسيح نجد أحزان العالم كله مركزة في صرخة واحدة، هي           
، بـل وأكثـر     عن يقين أرهب الكلمات المسجلة في كل الكتاب       

صرخة محملة بالرعب والأسى في عالم الخطية والأحزان الذي         
 .طالما تصاعدت منه صرخات الهلع والفزع

، وهي اسـم مـن      »إيلي«تفتتح تلك الصرخة الرهيبة بعبارة      
ونحن نعلم من أمـاكن     .  أسماء الجلالة بالعبري، ويعني القوي    

وهنـا  ).  ٨ :١٨رؤ(أخرى في الكتاب أن االله في الدينونة قوي         
أيضاً، لما وضع الآثام على ابنه الحبيب، ولما جعله خطية، كان           

 ).٦ :١، نا١٢ :١مرا(أيضاً قوياً يوم حمو غضبه 
ما الذي حدث في تلك الساعات الرهيبة؟  لا أحد يستطيع أن            

لا يوجد سوى االله والرب .  يعرف، ولا حتى في الأبدية سنعرف
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د الكلفة الرهيبة العظيمـة     يسوع المسيح هما اللذان يعرفان حدو     
التي تكلفها المسيح على الصليب والذي يعبر عنها الرب يسوع          

ونحن في تلك الساعات التي ترك فيها المسـيح         .  بهذه الكلمات 
فمـاذا  ! نسمع سوى الصمت، ولا نرى سوى الظلام       من االله لا  

بوسعنا أن ندرك؟  على أنه بعد مرور ساعات الظـلام نسـمع             
لك الغرفة المغلفة بالأسرار، إنها صـرخة       صرخة تخرج من ت   

 .»إلهي إلهي لماذا تركتني؟«ربنا المعبود يسوع قائلاً 
لاحظ أن المسيح لم يقل لماذا خانني يهوذا؟ أو لماذا خـذلني            
بطرس؟ أو لماذا خاف الجميع وهربوا؟  إن ما جعـل المسـيح             

 .يصرخ ليس ترك التلاميذ له، بل ترك االله له

‡í‹Ï@Šbjn‚a@
لنا أن أشرنا إلى أن هذه الكلمات لا يمكـن أن تكـون             سبق  

 ٣٧ اختبار داود أو غير داود، لأن داود نفسه ذكـر فـي مزمـور             
يتخلى  فاالله لا .  »كنت فتى وقد شخت ولم أر صديقاً تخلى عنه        «

، كما أنه لـم يتـرك       )٧ :٣٦أي(عن البار، ولا يحول عنه عينيه       
يتكل عليك العارفون    «شخصاً طلبه، ولهذا تغنى له المرنم بالقول      

 ).١٠ :٩مز(» اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب
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وليس فقط الرب لا يترك البار بل حتى الأشـرار هـو الآن             
فحتى هذه اللحظة ورغم أنهم بالفعـل دائمـاً،         .  ليس بعيداً عنهم  

» يقولون الله ابعد عنا وبمعرفـة طرقـك لا نسـر          «وبالفم أحياناً   
» لـيس بعيـداً   .. عن كل واحـد     «ل  ، إلا أنه لازا   )١٤ :٢١أي(
وآه عندما يمسكهم الرب من كلامهم ويقول لهـم          ).  ٢٧ :١٧أع(
لعلنا نتذكر  ).  ٢٧ :١٣لو(» تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم     «

كيف أن الملك شاول عندما علم أن الرب قـد فارقـه ورفضـه              
، وهـم   »ابعـد عنـا   «إن الناس في غباوتهم يقولون الله       .  انتحر

 .كون أية حالة مرعبة سيكونون عليها إذا حدث ذلكيدر لا
لكننا حتى هذه اللحظة، ونحن نعيش في زمن النعمة، الرب ليس           
بعيداً حتى عن الأشرار، وهذا ما قاله الرسول بولس أمـام حكمـاء         

فالذي «يقول الرسول بولس لهم     ).  ٣٠ :١٧قارن أع ! (أثينا الجهلاء 
مع «ثم يستطرد قائلاً    .  » لكم به  تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي     

» أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً، لأننا به نحيا ونتحـرك ونوجـد             
 ).٢٨-٢٣ :١٧أع(

لكن مع ذلك يوجد شخص واحد فريد، ومع أنه لم يكن خاطئاً، 
بل أقول إنه ليس مجرد بار كأولئك الذين وصفهم الكتاب المقدس           

صـرخ مـن فـوق      هكذا، بل هو مطلق البر، ومع ذلك نسمعه ي        
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إلهي إلهي لماذا تركتني بعيداً عن خلاصي، عن كلام         «الصليب  
 . »زفيري

الابن الوحيد الذي هو في حضن      «لكنه ليس فقط البار، بل إنه       
 في حضن الآب، وليس الذي      كانليس الذي   ).  ١٨ :١يو(» الآب
 في حضن الآب، بل الذي هو من الأزل وإلى الأبـد فـي              صار

لمـا ثبـت    « نسمعه في الأزل يقـول       ذاك الذي .  حضن الآب 
 صانعاً، وكنت كل يـوم      عندهكنت  ... السماوات كنت هناك أنا     

-٢٢ :٨أم(» ، فرحةً في مسكونة أرضه    قدامه، فرحةً دائماً    لذته
السـاكن   «٩١ثم عندما تجسد كان هو موضوع مزمور        ).  ٣١

جعلت الرب  «وهو القائل   .  »في ستر العلي في ظل القدير يبيت      
).  ٨ :١٦مـز (»  كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع       أمامي في 

فالذي صرخ بهذه الصرخة الرهيبة هو إذاً صاحب الشركة غير          
.  المنقطعة مع أبيه من الأزل وإلى الأبد، وخلال كل الزمان أيضاً          

ألم تكن هذه تعزيته عندما دنت ساعة الصليب التي كـان فيهـا             
تأتي ساعة وقد أتـت     «لقد قال لتلاميذه    .  سيترك من كل أحبائه   

وأنا .  الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي        
 ).٣٢ :١٦يو(» لست وحدي لأن الآب معي

يقول العارفون إن الكلمة الأرامية التـي قالهـا الـرب فـي             
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تعني حرفيا لماذا سبقتني؟  لقد كانا       » لما شبقتني «صرخته لإلهه   
، وبلغة الرمز كمـا     )١١-٩انظر ع (معاً في رحلة رائعة بهيجة      
، )٦،٨ :٢٢تـك (» ذهبا كلاهما معـاً   «قيل عن إبراهيم وإسحق     

لكنه الآن  .  يمكن أن يقال أيضاً وبصورة أعظم عن الآب والابن        
تركه خلفه وسبقه، فانقطعت الشركة السـعيدة، وحـل الظـلام           

 .لهذا صرخ صرخة الفزع هذه!  الرهيب
 ـ       ى الأرض كـان    ونلاحظ أيضاً أن المسيح طوال حياته عل

، ٤١ :١١، يـو  ٢٥،٢٦ :١١مـت (يخاطب االله بالقول أيها الآب      
، ولما كان في البستان قـال       )١،١١،٢٤،٢٥ :١٧ ،٢٧،٢٨ :١٢

» يــا أبــا الآب«أو ) ٣٩،٤٢ :٢٦مــت(» يــا أبتــاه«أيضــاً 
، بل حتى من فوق الصليب وجه عبارته الأولـى          )٣٦ :١٤مر(

ك هـذه إلـى االله      والأخيرة للآب، إلا أنه هنا يوجه صرخة التر       
وليس عسيراً أن نُدرك السبب لذلك، فلقد .  »إلهي إلهي«قائلا له 

كان في تلك اللحظات الرهيبة كالإنسان يمثل الإنسان أمـام االله           
 .العادل الديان

|í‹§a@‡@þaA@
إلهي إلهي لماذا تركتني بعيداً عـن خلاصـي         «يقول المسيح   

 :لبعد ثلاث مراتويتكرر تعبير ا.  »بعيداً عن كلام زفيري؟
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  عن خلاصيبعيداً  ١ع
  عنيتتباعدلا   ١١ع 
  تبعدأما أنت يا رب فلا   ١٩ع

إنه غير قادر على بُعد إلهـه       .. ثلاث مرات يشكو من البعد      
ترى .  فلقد كانت بالنسبة له كأنها دهر ممتد      . عنه ثلاث ساعات  

إلـى أبـد الآبـدين      .. ماذا سيفعل الخطاة في أبدية لا تنتهـي         
 !نون بعيدين عن مركز البركة والنور والسلام والمحبة؟سيكو
وعبارة زفيري كما .  »بعيداً عن خلاصي عن كلام زفيري«

ها أسد  " Roaring زئيري"وردت في العديد من الترجمات تعني       
.  سبط يهوذا جريح، يزأر متألماً من شيء فوق طاقـة احتمالـه           

لامه سـوى   وإن كان المخلوق الأعجمي لا يملك أن يعبر عن آ         
بتلك الزفرات الرهيبة، فإن مفردات لغة البشر عجزت عـن أن           

 !تعبر عما كان يحس به القدوس المتـألم
هل مجد لاهوته جعل المسيح لا يشعر بـالألم؟          : وهنا نسأل 

العكس هو الصحيح، فإن    .  كلا، فهذا يتعارض مع حقيقة ناسوته     
التي نعجز  لاهوته جعله يحتمل، وناسوته جعله يحس تلك الآلام         

وتمت في الجلجثة الصورة التي كـان قـد رأى          .  عن وصفها 
أميل الآن لأنظر هذا المنظر     «موسى قديماً ملامحها عندما قال      
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وكانت الإجابة أن االله كان في      » العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟    
وسط تلك الشجيرة التي نبتت في الأرض اليابسة، والتي لم يكن           

لهذا لم تقضِ النار    ).  ٣،٤ :٣خر. (لإنسانلها اعتبار في عين ا    
 .عليها في الحال، بل استمرت مشتعلة وقتاً طويلاً

إلهي فـي النهـار أدعـو فـلا         «ثم يواصل المسيح فيقول     
ونستطيع أن نفهم هـذه     . »تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوَّ لي      

ففي كل أيام حياته علي الأرض كان الصليب        .  العبارة بمعنيين 
لقد أشار إلى الصليب مراراً في حديثه مـع         .  مام عينيه ماثلاً أ 

ــذه  ــت (تلامي ، ١٩-١٧ :٢٠، ٢٢،٢٣، ١٢ :١٧، ٢١ :١٦م
وطالما صلى لأجل هذا الأمـر، فـي        ...).  ،١٤ :٣،  ١٩ :٢يو

 .٧ :٥النهار والليل، كما نفهم من عبرانيين 
لكن في يوم الصلب كان يوجد أيضاً نهار وليـل؛ سـاعات            

ولقد صلى الرب في النور كما صـلى        .  لامالنور وساعات الظ  
وهـو لا يكـف عـن       !  أيضاً في الظلام ولم تكن له اسـتجابة       

يسـتجيب، فـإن    ومع أن االله لا.  الصراخ، واالله لا يجيب مطلقاً    
لكن أخيراً لما أتم    .  المسيح يظل يدعو، لأنه لا خيار آخر أمامه       

 ـ           ي المسيح العمل حدثت الاستجابة كما سنرى ونحـن نتأمـل ف
 .٢٤، ٢١عددي 
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..  هذه هي بداية هذا المزمور؛ إنه يبدأ بسؤال بـلا إجابـة             
ورغم أننا لا نجد إجابة صـريحة       »  إلهي إلهي لماذا تركتني؟   «

على هذا السؤال، فاالله لم يجاوب المسيح لأنه كان حقـاً بعيـداً             
عنه، لكن حيث لم يجب االله على المسيح فإن المسـيح بـروح             

وأنت القـدوس الجـالس بـين تسـبيحات         «النبوة يجيب قائلاً    
 .، وفي إجابته هذه برر االله»إسرائيل

a@êŠí@@b¾@a@Š‹i@|î¾a@
يعطي المسيح الإجابة عن سؤاله لماذا تركـه االله وهـي أن            
الرب هو القدوس، وأيضاً لأنه جالس بين تسبيحات إسـرائيل؛          

كيف للقدوس أن يسكن وسط شـعب نجـس         .  الشعب الخاطئ 
، ١٦ب؟  الإجابة نجدها في يوم الكفارة المذكور في لاويين           مذن

 .والذي يحدثنا روحياً عنه هذا المزمور
في يوم الكفارة كانت تقدم مجموعة من الذبائح، وكان في هذا 
اليوم فقط من كل أيام السنة يدخل رئيس الكهنـة إلـى قـدس              
الأقداس، وذلك ليكفر عن ذنوب ونجاسات بني إسرائيل وسيآتهم         

ولقد كانت الذبائح التي يدخل ).  ١٦،٢١ :١٦لا(مع كل خطاياهم 
بدمها إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحـرق أجسـامها خـارج            

وغني عن البيان أن هذه الحيوانات بعد ذبحها ما كانت          .  المحلة
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لكنها مجرد رمز باهت لذلك الذي كان في كمال         .  تحس بشيء 
ساعات الظـلام؛ تلـك     الإحساس والوعي يحترق احتراقاً، في      

، التي كانت الظلمة على وجـه كـل الأرض          "الظلمة الخارجية "
 .مجرد مظهرها الخارجي

ولعـل  .  ونلاحظ أنه في كل حياة المسيح كـان االله يبـرره          
.  أوضح مثال لذلك نجده في معمودية المسيح مـن المعمـدان            

فعندما ذهب المسيح ليعتمد من يوحنا، ولئلا يظن أحد أن المسيح        
و نظير البشر الخطاة الذين ينزلون في ميـاه الأردن بعـد أن             ه

يعترفوا بخطاياهم، فإن السماء انفتحت له، والروح القدس نـزل          
هذا «بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الآب سُمع وهو يقول          

لقد برره االله هنا، كما فـي       .  »هو ابني الحبيب الذي به سررت     
 !  لم يبرر المسيح*ن االلهكل حياته أيضاً، إلا عند الصليب فإ

                                                             
 شهادة مختلفة تشهد جميعها     ١١ عندما صمت االله ولم يبرر المسيح، فإنه  استخدم           *

 :ببر المسيح
  ،٤:٢٣،١٤،١٥،٢٢، لو٢٤:٢٧مت(  مرات يشهد أنه لم يفعل علة واحدة٧ بيلاطس

 )٣٨:١٨،٦:١٩   يو 
 ).١٩:٢٧مت( »    إياك وذلك البار« امرأة بيلاطس
 ).٤:٢٧مت( »أخطأت إذ سلمت دما بريئاً« يهوذا الخائن

 ).٤١:٢٣لو( »  لم يفعل شيئاً ليس في محله«  اللص
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ونحن نعرف لماذا صمت االله وهو يرى الناس تتهكم علـى           
المسيح وتتطاول عليه؟  ولماذا لم يبرر المسيح؟  فلقد كـان االله             
هناك لا ليبرره، بل ليجعله خطية، ولا ليعين بل ليـدين، كمـا             

المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا،       «يقول الرسول بطرس    
لكـن  ).  ١٨ :٣بط١(» جل الأثمة لكي يقربنا  إلى االله      البار من أ  

العجيب أنه عندما صمت االله ولم يبرر المسيح فإن المسيح هـو            
، وكأن المسـيح    »وأنت القدوس  «٣فيقول في ع  . الذي برر االله  

هنا يقول الله إنك لم تستجب لي، ليس لشيء إلا لكونك القدوس،            
 الدنيا، وانسـحب   لهذا أيضاً أظلمت  .  ولأني جعلت ذبيحة خطية   

 .النور من المشهد
 كانت فترة   - فترة عدم تبرير االله للمسيح       -إلا أن هذه الفترة     

صغيرة؛ فترة الصليب، وبعد ذلك فقد برر االله ابنه إذ أقامه مـن             
فماذا لو أن المسـيح     .  الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات     

يـه حقـاً    ظل حتى الآن في القبر؟  لكان ما تهكم به النـاس عل            
قد اتكل على االله فلينقذه الآن      «فهم قالوا   ).  وحاشا أن يكون كذلك   (

ومع أن االله تركه يموت، ونحن نعلم لماذا تركه، لكن          .  »إن أراده 

                                                                                                            
 ).٤٧:٢٣لو( »  بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً« قائد المئة
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عندما مات لم يترك جسده في القبر، ولا ترك نفسه في الهاويـة،             
 ).١١ :١٦مز(بل عرفه سبيل الحياة بالقيامة من الأموات 

حياة المسيح على الأرض االله بـرره، وعنـد         إذاً ففي طول    
القيامة االله برره لكن في فترة الصليب عندما لم يبرره االله بـل             

، ووضع عليه إثـم جميعنـا       )٢١ :٥كو٢(بالعكس جعله خطية    
 .، فإن المسيح في ذلك الوقت هو الذي بـرر االله)٦ :٥٣إش(

، أعنـي بـه     ٦هذا يرتبط برمز جميل ورد في سفر القضاة         
مة التي طلبها جدعون من االله، ليتأكد أن االله سوف يخلص           العلا

فلقد طلب أن يكون طل علـى الجـزة وحـدها           .  إسرائيل بيده 
وجفاف على الأرض، وكان كذلك، حتى أن جـدعون عنـدما           

ثم طلـب جـدعون   .  عصر الجزة، خرج منها ماء ملء قصعة 
علامة ثانية، وهي أن يكون العكس؛ جفاف على الجزة وحـدها           

 !ففعل االله كذلك.   كل الأرض ليكن طلوعلى
ونحن في ضوء العهد الجديد يمكننا أن نفهم المعاني الروحية          

كشاة تسـاق إلـى الـذبح،       «فالمسيح الذي كان    .  لتلك العلامة 
، نرى صورة له في     )٧ :٥٣إش(» وكنعجة صامته أمام جازيها   

فهو الذي في كل حياته كان عليه الطل الذي هو تعبير           .  الجزة
، ١٣ :٣٣، تـث    ٦ :٢تـك (ن رضى االله وعن سـروره بـه         ع
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.  في تلك الأثناء كان على الأرض كلهـا جفـاف         ).  ٣ :١٣٣مز
فلقد نظر االله من السماء، ولم يجد أحداً يمكن أن يدخل السرور            
إلى قلبه إذ الجميع زاغوا وفسدوا، وليس من يعمل صلاحاً ليس           

تحـت، ونظـر    ولا واحد، لكن السماء عند معمودية المسيح انف       
، »هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت      «الآب إلى المسيح وقال     

وفي ذلك نجد أن الجزة وحدها كان عليها طل، وعلـى الأرض            
 .كلهـا جفـاف

لقـد صـار عليـه هـو        .  لكن عند الصليب انعكست الآية    
» يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي«يقول .  الجفاف

لى الجزة، لكي يصبح علـى      لقد صار جفاف شديد ع    ).  ١٥ع(
 !الأرض كلها طلّ

والمسيح طالما كان الطل عليه كان االله يستجيب له، أما عندما           
وهو في كل حياته كان عليـه       .  كان عليه جفاف فإنه لم يستجب     

وفي مشهد المعمودية عنـدما     .  طل؛ كان يصلي واالله يستجيب له     
ذ كـان   وإ «٢١:٣فتحت السماء له تأتي عبارة جميلة في لوقـا          

رفـع  «وعندما صلى عند قبر لعـازر       .  »يصلي انفتحت السماء  
. يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لـي           

فطالما ).  ٤١،٤٢ :١١يو(» في كل حين تسمع ليوأنا علمت أنك 
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وكأن االله يقول له لقد     . عليه الطل، كان االله يستجيب له على الفور       
 . ما تطلبه أستجيبه لكوجدت فيك سروري وفرحي، فكل

إلهي فـي   «لكن أليس عجيباً أنه عند الصليب يقول المسيح         
؟  لماذا يسمع الرب لي أنا الآن رغم         »النهار أدعو فلا تستجيب   

أنني في ذاتي مليء بالخطايا؟  الإجابة لأنه غضب على بـديلي            
الكامل المبارك فوق الصليب، والآن هو لا يراني في الخطيـة           

 . البار؛ يرانا في المسيح كالمسيحإنما يراني في
نعم كان لابد أن يكون عليه جفاف لكي يكون علينـا نحـن             

 !طـلّ

xë†¾a@ÞëäÛa@
اسمعه في هذا المزمور    !  هل ندرك إلى أي درجة اتضع حبيبنا؟      

 .»إنسان أما أنا فدودة لا«يقول تلك الكلمات العجيبة 
الرب قـديماً   إنها مسافة لا تقاس؛ تلك المسافة التي بين قول          

أو أنا هو، وقوله بعد ساعات      » *أهية «١٤ :٣لموسى في خروج    
                                                             

 ـ          * » أنـا هـو   «ى الصـليب     هي نفسها العبارة التي قالها في البستان قبيل مضيه إل
رجعوا إلى  ) عُشر لجئون (، وكان من نتيجتها أن نحو ستمائة جندي         )٥،٦ :١٨يو(

 .الوراء وسقطوا على الأرض
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 ! »أنا دودة«معدودة في الجلجثة 
وليمكننا فهم تلك المسافة بصورة أفضل دعنا نقسـمها إلـى           

وما أعظمهما من نزولين نزلهما المسيح      .  نزولين لا نزول واحد   
 !من أجلي ومن أجلك

رض؛ من حضن الآب إلـى      النزول الأول من السماء إلى الأ     
وذاك الذي مخارجه منذ القديم منذ أيـام الأزل         .  مزود بيت لحم  

الذي لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، يقـول          .. الأزلي الأبدي   .. 
واللابس النـور كثـوب،     .  »طفلاًتجدون  «عنه الملاك للرعاة    

الذي يقول و»  مقمطـاً طفلاً «يصفه الملاك للرعاة بهذا الوصف      
سليمان إن السماء وسماء السماوات لا تسعه فكـم بالأقـل           عنه  

تجـدون طفـلاً    «البيت الذهبي الذي بناه له، يقول عنه المـلاك          
 .»مضجعاً في مذودمقمطاً 

إنه أمـر فـوق     .  تفكري يا نفسي في أعجوبة الأعاجيب هذه      
المدارك أن االله العظيم يقال عنه تجدون طفلاً، واللابـس النـور        

طفل صغير، بل ويضجع في المذود، كما لـم         يلبس أقمطة كأي    
والـذي لا تسـعه السـماء وسـماء         .  يحدث مع باقي الأطفال   

السماوات لم يولد في بيت ذهبي أو حتى ترابي، بل ولد في مذود             
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فما أعظـم هـذا الاتضـاع       !!.. إذ لم يكن له موضع في المنزل      
»  االله ظهـر فـي الجسـد       عظيم هو سـر التقـوى     بالإجماع  «
، لاق  )١٤ :١يو(» والكلمة صار جسداً وحل بيننا     «،)١٦ :٣تي١(

» من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الـرب       «بالنبي أن يقول    
 ).١ :٥٣إش(

لكن هذا كله كان فقط المرحلة الأولى في اتضاعه، وليس كل      
حقاً لقد صار إنساناً، وهو يقول عن نفسه أكثر مـن           .  الاتضاع

أنا إنسان فـالح    « يقول   ٥ :١٣في نبوة زكريا    .. مرة إنه إنسان    
أنا إنسـان كلمكـم     « يقول   ٤٠ :٨، وفي إنجيل يوحنا     »الأرض
. »إنسـان «االله العظيم رضي أن يقول عن نفسه إنه         .  »بالحق

أما أنـا فـدودة     «لكن هناك مرحلة ثانية يعبر عنها هنا بالقول         
 .»إنسان لا

في خطوة الاتضاع الأولى؛ نزل من السـماء إلـى الأرض           
لكن الذي وضع قليلاً عن الملائكـة       »  عن الملائكة  وضع قليلاً «

، وذلـك   »إنسان أما أنا فدودة لا   «. وضع أيضاً قليلاً عن البشر      
 .*عندما مضى إلى الجلجثة، وعُلق فوق الصليب

                                                             
هذا هو  « الجامعة في سفره تحدث عن الإنسان التقي، الذي له شركة مع االله، وقال               *

ص ولقد كان التقي الحقيقي بكل معنى الكلمة هـو شـخ          ).  ١٣: ١٢جا(» الإنسان
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وعن هذا النزول المزدوج والتواضع المثنى يقول الرسـول         
) ٩ :٤أف(» نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض السـفلى       «بولس  

لـيس  .  فالمسيح لم يتجسد فقط بل إنه مات      .  ا معناه الموت  وهذ
فقط ضمه مذود بل ضمه أيضاً قبر، ليس فقط لفوه بالأقمطة بل            

محيى الرميم الذي له وحده عدم المـوت        .  أيضاً لفوه بالأكفان  
 !!سيق للصلب واللحد

دعونا نتخيل يوسف الرامي ونيقوديموس وهما ينزلانه مـن         
إنه ليس فقط ضعيفاً كطفل     .  ، بلا حراك  على الصليب بلا حياة   

تحمله الأيدي؛ أيدي رجل عجوز أو امرأة ضعيفة؛  يدا سمعان           
 !أو يدا المطوبة مريم، بل لقد أسلم الروح ومات

إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك           «
لكي يبيد بالموت ذاك الذي لـه  «هذا هو النزول الأول،   . »فيهما

 .، وهذا هو النزول الثانـي)١٤ :٢عب(»  الموتسلطان
النزول (أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس          «
وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطـاع حتـى           ) الأول

                                                                                                            
أما الآن في الجلجثة حيث جعل خطيـة        .  المسيح وذلك طوال حياته فوق الأرض     

 »لا إنسان.. أنا«وتُرك من االله فإنه يقول 
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 ).٧،٨ :٢في) (النزول الثاني(» الموت موت الصليب
في تواضع يفوق المدارك فإن سيدنا العجيب أخذ جسداً وحل          

أولاً لـبس   .  نه بهذا الجسد مضى لأجلنا إلى الصـليب       بيننا، لك 
 !!بشريتنا بالتجسد، ثم عند الصليب لبس خطايانا

هل وعيت أيها القارئ العزيز الآن لماذا كانت صرخة البار          
»  لماذا تركتني؟ «المتألم؟  ولماذا خاطب االله في الجلجثة قائلاً له          

بل وتسبيحات  ،  )بلغة كاتب هذا المزمور   (إن تسبيحات إسرائيل    
كل المفديين في السماء الجديدة والأرض الجديدة، مؤسسة على         

 .صرخة البديل هنا
لقد ترك االله ابنه الحبيب لأنه في ذلك الوقـت أخـذ مكاننـا              

تحمل المسيح وزر حالتنـا الخاطئـة وحياتنـا         .  ووقف موقفنا 
 !!وترك هو مؤقتاً لكي لا نترك نحن إلى الأبد.  الخاطئة

 
ق الصليب قـد تُركـت     منفرداً فو 

والآن عن يمين االله قد رُفعـت      
 

ولم تجد حولك عيناً أشـفقت      
تردد السماءُ مدحَ ما فعلـت     
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òàÜÄÛa@æbİÜë@áØnÇb@

دعونا مرة أخرى ننظر إلى هذا المنظر العجيب، الذي لـن           
نصل مطلقاً إلى عمقه أو قراره طالما نحن في الأرض، ولـن            

ال فترة وجودنا في البرية وفي الغربـة،        نمل من التأمل فيه طو    
وماذا ستكون السماء؟ وما هي الأبدية؟       .  حتى نصل إلى السماء   

فهـل  ).  ٥رؤيـا   (إنها جلسة متصلة حول الخروف المـذبوح        
سنستطيع في الأبدية أن نصل إلى قرار أعماق محبة المسيح لنا؟  
كلا، بل ستظل محبة المسيح فائقة المعرفة، وسـتظل أسـرار           

 .الصليب فوق أفهامنا
وسننشغل في هذا الفصل بالتأمل فـي آلام المسـيح التـي            
احتملها من يد الإنسان، وهذه الآلام مذكورة في هذا المزمـور           
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 وقد تمت في دقة عجيبة بعد نحو ألف سـنة فـي             ٢١-٤من ع 
 .الرب يسوع عندما كان معلقاً فوق الصليب

@æbãg@ü@ñ†ë†A@
استنا الآن بهذه العبارة المذيبة     تفتتح هذه الأعداد موضوع در    

 .»أما أنا فدودة لا إنسان«التي سبق لنا التأمل فيها 
تأملي يـا   .  من هو الذي يقول هذا؟  إنه مبدع الكون القدير         

 !نفسي في هذا اللغز العجيب واخشعي
، هو اسم أحد قضاة إسرائيل "تولع"وكلمة دودة نطقها بالعبري   

 ـ   )١ :١٠قض( ي إسـرائيل الحقيقـي لكـن       ، ويعتبر رمزاً لقاض
ويستخدم هذا الاسم للتعبير عـن ديـدان        ).  ١ :٥مي(المرفوض  

صغيرة حمراء اللون، تجمع بهز الشجر الذي توجد فيه، وعندما          
تسحق تلك الديدان تتخضب تماماً بالدم القاني، مما يذكرنا برجل          
الأحزان الذي لأجلنا كان دامي الرأس والظهر واليدين والرجلين         

أما .  ب، وذلك من آثار الشوك والسياط والمسامير والحربة       والجن
سحق تلك الديدان فكان يعطي أفخر الصبغات الحمراء الزاهية،         

» القرمز«، أو   »الدودي«والتي يشار إليها في نبوة إشعياء باسم        
ولقد كانت هذه الصبغة مكلفـة وغاليـة، وكـان    ).  ١٨ :١إش  (



™}{j{A ·Bi{a• ~yKkBa 

 

٨٣

هكذا سحق ربنـا يسـوع      و.  يصنع منها ثياب الملوك والأمراء    
 !تبارك اسمه حتى نلبس نحن المجد والبهاء

يا بنات أورشليم   «عندما مات شاول الملك، رثاه داود بالقول        
لكـن  ).  ٢٤ :١صم٢(» ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزاً بالتنعم     

قـارن  (الواقع إنه ليس شاول هو الذي عزز بنـات أورشـليم            
 .قاً هو المسيح، بل إن الذي كسانا بالعز ح)١٣ :٨صم١

لقد قبل ذاك المجيد الذي تتعبد له الملائكة أن يتألم وأن يهان            
قبل أن يسحق من    .  من أجلنا حتى ما نرتدي نحن الحلة الأولى       

أيحتـاج  !  وهل هناك ثمة صعوبة في سحق دودة؟      .  أجل آثامنا 
.  ذلك إلى قوة أو جبروت؟  في الواقع ما أسهل أن تسحق دودة            

! ك الدودة أن تفعل سوى أن تتألم وأن تعـاني؟         وماذا تستطيع تل  
ومع أن بيلاطس   .  والرب تبارك اسمه ارتضى أن يكون كذلك      

، لكنه الآن وهو معلـق      »هوذا الإنسان «قال عنه في المحاكمة     
 !»أما أنا فدودة لا إنسان«فوق عود الصليب يقول عن نفسه 

لقد سبق أن رأينا كيف سحق االله المسيح وهو فوق الصليب،           
وهو مجروح من أجل    «يقول الوحي   .  والسبب لذلك هو خطايانا   

 يسـحقه أما الرب فسر بـأن      ..  لأجل آثامنا    مسحوقمعاصينا  
لكننا الآن سنرى كيـف اسـتخدم       ).  ٥،١٠ :٥٣إش(» بالحزن
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الشيطان البشر جميعهم في سحق رجل الأحزان ربنـا يسـوع           
في الجنـة   المسيح، فتمت الكلمات التي كان الرب الإله قد قالها          

أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسـلها هـو           «للحية  
 ).١٥ :٣تك(» يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه

 تعني أن الشيطان سحق ناسـوت       عقِبهوعبارة أنت تسحقين    
االله لـم   "في هذا قال أحد اللاهوتيين      .  المسيح فقط وليس لاهوته   

د يبدو صـعباً،    وهذا التعبير ق  ".  يمت، ولكن الذي مات هو االله     
يموت، لأن لـه وحـده عـدم         فاالله لا .  لكن هذا ما حدث حقاً    

الموت، لكن هل الذي مات كان مجرد إنسان عادي؟  لو كـان             
ومع ذلك يجب أن نميـز      .  إنساناً عادياً لما استطاع أن يخلصنا     

االله لم يمت، الناسوت هو الذي مات،       .. بين اللاهوت والناسوت  
» رأسه ذهـب إبريـز    «لمسيح، لأن   فالشيطان لم يسحق رأس ا    

 بل ولا يستطيع أحد أن يفعل - إشارة إلى لاهوته –) ١١ :٥نش(
 . ذلك، إنما كل ما فعله الشيطان هو أنه سحق عقبه؛ أي ناسوته

فعندما نتأمل المسـيح    .  ونحن لا نهون مطلقاً من تلك الآلام      
، مجـرد دودة تحتقـر مـن        »أما أنا فدودة لا إنسان    «يقول هنا   

يستهزئ به، يضرب بالقصـبة علـى       !  اس، وبالأقدام تداس  الن
وجهه؛ من يصدق هذا الخبر، أن الخالق العظيم المجيد، الـذي           
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 !!تستطيع الملائكة أن تنظر إليه، يهان مـن البشر لا

ÐäÛa@æbè¾a@
 ما هذه المحبة التي جعلت المسـيح         :إننا في تعجب نتساءل   

وقت ندرك شـيئاً مـن      لكننا في نفس ال   !  يهان من صنعة يديه؟   
» الآن دينونة هذا العالم   «معنى قول المسيح عن ساعة الصليب       

ليس لحظة توقيع الحكم على العالم، فهذه لم تـتم          ).  ٣١ :١٢يو(
بعد، بل إن العالم في الصليب فُضحت سماته الحقيقية، وتعـرى           

ففي صليب المسيح اتضح    .  من الورقة الأنيقة التي تخفي عيوبه     
اقع بالتمام في قبضة الشيطان الذي جنـده بالكامـل          كم العالم و  

هر فساد ساسته، وخبث ديانته، واتضـح  لقد ظ.  ليصلب ابن االله  
 !كم العامة والخاصة من البشر هم سواء بسواء

فهل رأيـت صـورتي     .  بل اتضح أيضاً بشاعة قلبي وقلبك     
هـل  : يسأل المرنم قائلاً  !  وصورتك هناك أيها القارئ العزيز؟    

 !سك فيمن صلبوه؛ نفسك بين الذين قد عذبوه؟رأيت نف
وإن كنا نندهش عجبـاً مـن شـر         ! إنها قصة مأساوية حقا   

ترى من .  الإنسان فإننا نندهش أكثر جداً من محبة الفادي المنان
أي شيء نتعجب أكثر؛ قساوة الإنسان من نحو المسيح، أم محبة           
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 !الفادي الجريح؟
من يصدق  »  ئون بي كل الذين يرونني يستهز   «يقول المسيح   

هذا؛ الأغنياء والفقراء، علية القوم والأدنياء، اليهـود والأمـم،          
 !الواقفون والعابرون، كل من يرى مسيح االله يستهـزئ به

أي يظهرون حركـات    »  يفغرون الشفاه وينغضون الرأس   «
اتكل على الرب فلينجه، لينقـذه لأنـه        : قائلين«استنكار وتهكم   

 .»به سُـرّ
أما كفـاكم   !  يا لبغيكم أيها اليهود   !   أيها الرومان  يا لقساوتكم 

قتله مصلوباً، حتى تضيفون إلى جريمتكم الكبرى جريمة أخرى         
بل ويا للعجب فحتى اللصان اللذان صـلبا        !  هي الاستهزاء به؟  

 !معه كانا يعيرانه
في أول المزامير المسياوية؛ وهو المزمور الثاني نقرأ شـيئاً          

الساكن في السماوات يضـحك، الـرب       «ول  مختلفاً تماماً إذ يق   
فلابد أن يأتي اليوم الذي فيه يسـتهزئ الـرب          » يستهزئ بهم 

لكننا هنا نـرى الأشـرار وهـم        .  بالأشرار الذين رفضوا ابنه   
 ! يستهزئون بابن االله

والعبارات التي استخدمها أولئك المسـتهزئون هـي نفـس          
انوا يتممـون  كأن الأشرار ك  .  العبارات التي سجلها البشير متى    
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لقد كانوا يرددون عبـارات السـخرية       .  ٢٢ما ورد في مزمور   
القاسية وهم لا يدرون أنهم وإن كانوا بأيدي أثمة صلبوه وقتلوه،           
لكنهم كانوا يفعلون مشـورة االله المحتومـة وعلمـه السـابق            

، نعم فعلوا كل ما سبقت فعينت يد االله ومشـورته أن           )٢٣ :٢أع(
 ). ٢٨ :٤أع(يكون 

ò—ÔÛaòía‡jÛa@åß@@
ولنتحول الآن إلى القصة العجيبة بدءاً من بيت لحم والناصرة          

 :كما يرويها المسيح هنا بروح النبوة
. جعلتني مطمئنا على ثديي أمي    . لأنك جذبتني من البطن   «

 .»من بطن أمي أنت إلهي. عليك ألقيت من الرحم
ربما لم يكن للمطوبة العذراء مريم، نظراً لفقرها الشـديد،          

ربها في بيت لحم، بعيداً عـن مـدينتها الناصـرة، حيـث             وتغ
صديقات لها أو معارف،  نقول ربما لم يكـن لهـا قابلـة               لا

.  تساعدها في الولادة، وتتلقى المولود عندما يخرج من الـبطن         
عليك .. لأنك أنت جذبتني من البطن      «لكن ها المسيح يقول الله      

 .»ألقيت من الرحم
 ويتذكره وهو في ساعات الألم،      والمسيح وهو يذكر هذا هنا،    
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 في البداية لم يكن لي سواك، وإلى النهاية ليس           :كأنه يقول لإلهه  
 فلماذا تركتني؟.  لي إلاك

لأنـك  «وما أعجب ما يضيفه المسيح بعد ذلك؛ فبعد أن قـال            
جعلتني مطمئنـاً علـى     «يضيف قائلاً   » أنت جذبتني من البطن   

أحس بشعور الفـزع    ولعل الصبي الصغير يسوع     .  »ثديي أمي 
الذي انتاب كل من يوسف النجار والمطوبة مريم عند هروبهمـا           

أما هو فكان له في أثناء ذلك شـعور مختلـف،           .  به إلى مصر  
 !»جعلتني مطمئناً على ثديي أمي«فيقول هنا  

ويلذّ لنا أن نشير إلى طابع الطمأنينة المثلثة التي ميزت كـل            
تها وحتى نهايتها، كما ورد     مسيرة ذلك المتكل الأعظم، من بداي     

 .٢٢، ١٦، ٤في المزامير
، وهو صبي صغير مطارد من ملك       )كما نقرأ هنا  (في البداية   

ثـم علـى طـول      .  شرير ودموي؛ كان مطمئناً على ثديي أمه      
الرحلة، أمام تقلبات الحياة وظروفها الصـعبة كمـا نقـرأ فـي             

و ما   نجد نوم الطمأنينة في وسط الخوف العظيم، وه        ٨ :٤مزمور
نرى عينة له في نوم المسيح وسط البحر الهـائج فـي السـفينة              

 نجده أمام مشـهد     ١٦وأخيراً في مزمور  ).  ٣٨ :٤مر(الصغيرة  
الموت يمضي بثقة بل وبفرح، وحتى جسده كان سيسكن مطمئناً،          
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 .لأن الرب لن يترك نفسه في الهاوية ولن يدع قدوسه يرى فساداً
فهو ليس مثـل    .  ه نظير والمسيح فريد في كل شيء وليس ل      

.  البشر ولا حتى مثل أبطال الإيمان، إنه رئيس الإيمان ومكملـه  
فلقد كان موسى مثلاً أحلم جميع الناس الذين كانوا علـى وجـه       

، لكنـه فـي يـوم بليتـه طلـب المـوت             )٣ :١٢عد(الأرض  
» أمرّوا روحه حتى فرط بشفتيه    «ومكتوب أنهم   ).  ١٥ :١١عد(
شيء حصل من أيـوب رغـم قـول         ونفس ال ).  ٣٣ :١٠٦مز(

لكن عندما اشتدت   ).  ١١ :٥يع  (» سمعتم بصبر أيوب  «الوحي  
ليته هلك اليوم الذي    «وقال  .  عليه التجربة فتح فمه وسب يومه     

لمَ لمْ أمت من الرحم، عندما خرجت من البطن لمَ لمْ .  وُلدت فيه
، وهكــذا فعــل إرميــا أيضــاً )٩-١ :٣أي(» أســلم الــروح

أما المسيح ففي يوم الجلجثة يقول للرب من        .  )١٨-١٤ :٢٠إر(
 !!فما أروعه.  بطن أمي أنت إلهي

فواضح أنـه   » من بطن أمي أنت إلهي    «وعندما يقول المسيح    
 .  ولو أنه في نفس الوقت من بطن أمه هو الرب.يشير إلى ناسوته

نتذكر عندما ذهبت المطوبة مريم لتزور نسيبتها أليصـابات،     
من « بطن أليصابات ارتكض بابتهاج وقالت  فإن الجنين الذي في   

فأليصابات تقول ).  ٤٣ :١لو(»  إلىّ؟ربيأين لي هذا أن تأتي أم   
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؛ من بطن أمـه هـو رب،        »ربي«عنه وهو ما زال في البطن       
أليس هذا هو السـر العظـيم       !!  ومن بطن أمه الرب هو إلهه     

» بالإجماع عظيم هو سـر التقـوى االله ظهـر فـي الجسـد             «
فباعتباره االله تستطيع أليصابات أن تقول عنـه        .  )١٦ :٣تي١(
، ومن جهة ناسوته يقول عن الرب إنه إلهه، وهذا مـا            »ربي«

ماذا تظنون في المسـيح؟     «.  كان يحير وما زال يحير الكثيرين     
قال فكيف يدعوه داود بـالروح      . ابن من هو؟ قالوا له ابن داود        

ى أضع أعـدائك    قال الرب لربي اجلس عن يميني حت      : رباً قائلاً 
» فإن كان داود يدعوه رباً فكيـف يكـون ابنـه          . موطئاً لقدميك 

 ).٤٥-٤٢ :٢٢مت(
، وقبـل  »ربي«فقبل أن يولد المسيح بألف عام قال عنه داود  

، وفي القيامة قـال     »ربي«أن يولد بشهور قالت عنه أليصابات       
، وبعد أن صعد إلى المجد      )٢٨ :٢٠يو(»  وإلهي ربي«عنه توما   
).  ٨ :٣فـي (» ربـي يسوع المسـيح    «لرسول بولس   قال عنه ا  

، وغـداً  )١٣ :١٠رو(»  يخلصالربكل من يدعو باسم   «واليوم  
لكن فـي هـذه     ).  ١١ :٢في (ربسيعترف كل لسان أن يسوع      

 -الأعداد التي تُحدثنا عن سحق الشيطان لناسوت المسيح بقول          
 .»من بطن أمي أنت إلهي« الله -تبارك اسمه 
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þa@pýî—Ðm@
 :يلجأ المسيح في الأقوال التالية إلى التفصيلاتثم 

 . يشير إلى شعب اليهود١٥-١٢ففي الأعداد من 
 . يشير إلى الأمم٢٠-١٦وفي الأعداد من 

 يشير إلى زعيمهم، الذي يعمل فيهم ويعمل مـن          ٢١ثم في ع  
 .خلفهم جميعاً؛ أعني الشيطان

لات وقبل التأمل في هذه الآيات الثمينة التي تشرح لنا تفصـي  
الألم آية آية، والتي فيها نرى ما صار لمعبود القلب على أيدي            
خبثاء القلب القساة، نتذكر يوسف عندما ذهـب ليفتقـد سـلامة            

هـوذا هـذا صـاحب    «اخوته، فإنهم عندما رأوه من بعيد قالوا   
وكم كان قاسياً علي يوسف أن      .  »فالآن هلم نقتله  . الأحلام قادم 

معاملة القاسـية؛ ينزعـون عنـه       يعامل من إخوته بمثل هذه ال     
القميص الملون ويطرحونه في البئر ويبيعونـه بعشـرين مـن           

كان هذا مؤلماً على    .  الفضة، ويرون ضيقة نفسه ولا يرحمونه     
لكن يوسف هو أولاً وأخيراً إنسان، مقرص من        .  نفسية يوسف 
أما المسيح فليس كذلك، إنه ابـن محبـة الآب،          .  الطين نظيرنا 

الصانع ملائكته رياحاً وخدامـه     «إنه  .  الملائكةوموضوع تعبد   
.  وهو لم يأت فقط ليفتقد بـل ليفتـدي        ).  ٧ :١عب(» لهيب نار 
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 فماذا فعلوا به؟.  جاء ليساعد الإنسان ويخلصه
ماذا فعلت كي أعامـل بمثـل هـذه         : أحياناً يقول الواحد منا   

ن المعاملة؟  وقد تكون الإجابة إنك لم تفعل شيئاً تستحق بسببه أ           
أما المسيح فليس كذلك، فهو ليس فقط لـم         .  يفعلوا بك ما فعلوا   

يفعل ما يستحق من أجله المعاملة القاسية، بل عمـل كـل مـا              
أعمالاً كثيرة «قال مرة لليهود  .  يستحق من أجله الإكرام والحب    

» حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منهـا ترجمـونني           
ال يصنع خيراً ويشفي    الذي ج «وقال عنه بطرس    ). ٣٢ :١٠يو(

صلبوه معلقـين   .. جميع المتسلط عليهم إبليس لأن االله كان معه       
حقاً تمت فيه كلمات المزمـور      ).  ٣٨ :١٠أع(» إياه على خشبه  

وضعوا على شراً بدل خير وبغضاً    .. بدل محبتي يخاصمونني    «
فما أبشع قلب الإنسان الذي تعامل ).  ٤،٥ :١٠٩مز (» بدل حبي

 .جاء إليه ويده مملوءة بالخير والبركةهكذا مع الذي 
 :يقول المسيح هنا في وصف آلامه

أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان اكتنفتنـي، فغـروا          «
 )١٢،١٣ع (»علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر

تشتهر منطقة باشان  بخصوبة مراعيها، والبقرات بها سمينة         
ة كما نفهم من    وثيران باشان صورة لقادة الأمة اليهودي     .  وتنطح
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بقرات باشان التي في     اسمعي هذا القول يا   «قول عاموس النبي    
وهم في هذا صورة للقوة الجامحـة       ).  ١:٤عا(» جبل السامرة 

 !والكبرياء المتمردة
هذا عن قوتهم، أما عن سلوكهم فيقـال إن الثيـران عنـدما             
تشاهد أي جسم غريب فإنها تحيط به في دائرة، ثم تهجم عليـه             

هكذا كان رؤساء أمة    .  إثارة، وتعمل فيه نطحاً وتنكيلاً    مع أول   
لقد أحاطوا بالمسيح لاسيما في المحاكمة طالبين صلبه،        .  اليهود

أفـواههم كأسـد    ) عليه(فغروا  «لقد  .  مفضلين عليه رجلاً قاتلاً   
 .»مفترس مزمجر

أحاطت بي «سيتحدث الرب بعد ذلك عن الجند الرومان قائلاً 
 بين الكلاب والأسـد، فـالكلاب تمـزق         ، وهناك فارق  »كلاب

فقد يلذ للجنود الرومـان قسـاة    .  بأنيابها، أما الأسد فإنه يفترس    
القلب أن يجلدوا الرب يسوع، أما قادة الأمة اليهود فلـم يكـن             

وهؤلاء الذين كانوا كالنعامة الجبانة أمـام       .  يكفيهم أقل من قتله   
 !بطش الرومان استأسدوا على حمل االله الوديع

صار  كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي،     «م يقول المسيح  ث
 )١٤ع(» قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي

فهذه صورة لمنتهـى    » كالماء انسكبت «وعندما يقول المسيح    
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الضعف؛ لأنه هل توجد صعوبة في سكب المـاء؟ إن أضـعف            
وعندما ينسكب الماء يتبعثر إلـى     .  شخص بوسعه أن يفعل ذلك    

ستحيل جمعه،  كما أن سرعة الماء تـزداد مـع           جهات شتى وي  
سقوطه، ولا توجد لديه أية إمكانية للتماسك، ولا لأن يرجع إلى           

 .وهذا كله صورة للضعف المتناهي.  وضعه الأول
لكن الماء المهراق ليس فقط صورة للضـعف بـل أيضـاً            

.  لقد أهرق وتبعثر وانتهـى الأمـر      .  لاستحالة جمعه من جديد   
لأنه لابد أن نموت ونكون كالمـاء       «لتقوعية لداود   قالت المرأة ا  

).  ١٤:١٤صـم ٢(» المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضاً      
هكذا ظن الأعداء أنهم تخلصوا من المسيح إلى الأبد، وأن أمره           

 .انتهى كالماء المهراق
، من  )٣ :١نش(أليس عجيباً أن ذاك الذي اسمه دهن مهراق         

 ! مهراق أجلي ومن أجلك صار كالماء ال
مـا أشـد   »  انفصلت كل عظامي«ثم يستطرد المسيح فيقول  

لكن .  الآلام التي نحس بها عندما تنخلع عظمة واحدة من مكانها    
المسيح لم تكن هناك عظمة واحدة في مكانها، وذلك من عمليـة            

 .فما أعظم الآلام التي كان المسيح يعانيها.  الصلب القاسية
وأن .  لهيئة العامـة للإنسـان    ثم إن العظام هي التي تعطي ا      
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تنفصل العظام كلها يعني أن الجسد لم يصبح له أي شكل علـى             
كان منظره كذا مفسداً أكثر مـن       «لقد قال عنه النبي     !  الإطلاق

فالوجـه  ).  ١٤ :٥٢إش(» الرجل وصورته أكثر من بنـي آدم      
 .الجميل فسد، والهيئة العامة تلفت تماماً

 :ثـم يقـول
 » قد ذاب في وسط أمعائي. صار قلبي كالشمع«

).  ٧ :١نا(أسد سبط يهوذا ذاب قلبه في يوم حمو غضب االله           
لأنه قد جاء يوم    «فماذا سيفعل الخاطئ في ذلك اليوم العصيب؟        

 ).١٧-١٥:٦رؤ(» غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟
ذابت الجبال مثل «يتحدث المرنم عن يوم ظهور الرب فيقول        

ولـيس  ).  ٥:٩٧مز(» يد الأرض كلها  الشمع قدام الرب قدام س    
فقط الجبال ستذوب في ذلك اليوم، بل تفكر في مصير الخطـاة            

يقـول الكتـاب    .  الآثمين الذين رفضوا محبته والإيمان بصليبه     
 فـي   وعيونهم تذوب  وهم واقفون على أقدامهم،      لحمهم يذوب «

أما في يوم   ).  ١٢:١٤زك. (» في فمهم  ولسانهم يذوب أوقابها،  
 .لعصيب فقد ذاب قلب المسيح في داخلهالصليب ا

فإذا أضفنا الشمع الذائب إلى الماء المهراق والعظام المنفصلة   
نحصل على ثلاثية تؤكد نفس الفكرة؛ عدم وجود هيئة ولا كيان           
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 .محدد للمسيح، ليس خارجياً فقط، بل وداخلياً كـذلك
يبست مثل شقفة قوتي    «يواصل المسيح وصف آلامه فيقول      

 ).١٥ع(» ني بحنكي وإلى تراب الموت تضعنيولصق لسا
.. هـو «إن ذاك الكلي القـدرة  .  مرة أخرى تعجبي يا نفسي   

المزحزح الجبال ولا تعلم،    .  من تصلب عليه فسلم   . شديد القوة 
الذي يقلبها في غضبه، المزعزع الأرض من مقرها فتتزلـزل          

الباسط .  الآمر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم      .  أعمدتها
السماوات وحده، والماشي على أعالي البحر، صـانع الـنعش          
والجبار والثريا ومخادع الجنوب، فاعـل عظـائم لا تفحـص           

ها هو يقول يبست مثل شـقفة       ) ١٠-٤ :٩أي(» وعجائب لا تعد  
 !! مجرد شقفة يابسة، يسهل كسـرها!!قوتي

ضعَّف « نسمعه كالمسكين الذي أعيا يقول       ١٠٢في مزمور   
من قدم أسسـت    «، فيجيبه االله    » قصَّر أيامي  في الطريق قوتي،  

فـذاك الـذي تعلـن      .  »الأرض، والسماوات هي عمل يـديك     
السماوات والأرض قدرته السرمدية ولاهوته، كان في بسـتان         

وهناك فـي البسـتان     .  جثسيماني مسكيناً أعيا، يصلى إلى إلهه     
وأما الآن وهو فوق الصليب     !  ليقويهظهر له ملاك من السماء      

 . يصرخ إلى إلهه، وهو بدون قوة على الإطلاقفإنه
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أما لسانه، فإنه من سعير النيران التي تحملها، فقـد لصـق            
وإننا مرة أخرى نتساءل؛ من هذا الذي نراه هنا بحنـك     .  بحنكه

، الـذي يـروي     )١٢ :٤٠إش(يابس؟  إنه الذي كال بكفه المياه        
ر عيوناً  إنه المفج ).  ١٠ :٦٥مز(أتلام الأرض وبالغيوث يحللها     

في الودية بين الجبال تجري، تسقي كل حيـوان البـر، تكسـر      
ولقد صار حنكه يابساً مـن      ).  ١٠،١١ :١٠٤مز(الفراء ظمأها   

إن نار االله التي نزلت في أيام       .  هول ما احتمل من سعير رهيب     
إيليا وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه        

.  ها بديلنا القدوس على الصـليب     ، هي التي احتمل   )٣٨ :١٨مل١(
فهو خروف الفصح الحقيقي الذي لم يكن يطبخ بالماء بل يشوى           

وهو إن كـان    .  وهذا هو فعل النار فيه    ).  ٨،٩ :١٢خر(بالنار  
، لكن  »قد أكمل «أتى على كل نيران غضب االله وأمكنه أن يقول          

إلـى تـراب المـوت      «بعدها مباشرة أتت النهاية؛ حيث يقول       
 !»تضعني

جماعة من الأشرار اكتنفتنـي،     . لأنه قد أحاطت بي كلاب    «
 ).١٦ع(» ثقبوا يدي ورجلي

، هذه تمثل قادة    »أحاطت بي ثيران  « أن قال    ١٢سبق في ع  
» أحاطت بـي كـلاب    « فيقول   ١٦الأمة الإسرائيلية، أما في ع    
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من أجل ذلك يقول    ).  ٢٦:١٥انظر متى   (وهؤلاء يمثلون الأمم    
، والذي فعل ذلك هم الجنود      »ورجليثقبوا يدي   «بعدها مباشرة   

 .الرومان
ولقد كان الصيادون يسـتخدمون الكـلاب المدربـة لتحـيط           

هذا ما فعله صـياد البشـر       .  بالفريسة التي يريدون الإيقاع بها    
عند الصليب، إذ اسـتخدم أعوانـه الأشـرار         ) الشيطان(الأكبر  

وإذا كانت الكـلاب المدربـة تمـزق فرائسـها       .  والقتلة نظيره 
 !أنيابها، فإن هؤلاء مزقوا المسيح بسياطهم ومساميرهم وشوكهمب

 »ثقبوا يدي ورجلي«
فأن تثقب اليدان والرجلان، هـذه      .  ما أقسى عملية الصلب   

المناطق الممتلئة بالأعصاب الحساسة، التي عندما تتهيج ينـتج         
عنها آلام تفوق الوصف، يعبِّر عنهـا لا إراديـاً تحـرك كـل              

 . بقسوة الألم وقد جاوز الحدعضلات الوجه، ناطقة
هاتان اليدان اللتان لم تكلا مطلقاً من فعل الخير العميم وشفاء           
جرح المتعبين، والرجلان اللتان حملتاه عبر طرق العالم المتربة         

 ماذا فعل بهـا البشر؟.  المتعبة وصولاً لكل بائس محتاج
آه ما أقسى أيـادي صـنعت هـذا         !  سمروها فوق الخشب؟  

 !العجـب
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إننا يا فادينا المعبود لن ننسى مطلقا موت الصلب، سـنظل           
كوصيتك العزيزة علينا نصنع ذكراك فـي كـل أول أسـبوع،            

ونحن نعرف أنك في عشية يـوم       .  ونخبر بموتك إلى أن تجيء    
ــك    ــديك ورجلي ــتهم ي ــذك وأري ــرت لتلامي ــة ظه القيام

بـل  .  ، ولازلت ترينا نفس هذا المنظر الأثير      )٣٩،٤٠ :٢٤لو(
عندما نصل إلى المجد سنراك كخروف قائم كأنك مـذبوح،          إننا  

 !وهناك أيضا لن ننسى موت الصليب
 ).١٧ع (»وهم ينظرون ويتفرسون فيَّ. أحصي كل عظامي«

والعبارة الأولى تدل على مقدار نحافته، فهو باللغة الدارجـة          
 .، ذاك الذي غيرة بيت االله أكلته والتهمته التهاماً"جلد على عظم"

بارة الثانية فيعبر المسيح فيها عن آلام نفسه الحساسة         أما الع 
عندما أطال الأشرار نظراتهم الوقحة لجسده الذي علق عاريـاً          

آه، لو عرفوا من هذا الذين يتفرسون فيه هكـذا          .  فوق الصليب 
بلا خجل أو حياء، لو عرفوا أنه الذي تغطي الملائكة وجوههـا            

اً أمامه ليدانوا، وفي ذلك     أمام هيبته، لو عرفوا أنهم سيقفون يوم      
اليوم الذي فيه سيجلس على العرش العظيم الأبيض ستهرب من          

لو عرفوا لمـا صـلبوا رب   «نعم، !  وجهه السماوات والأرض  
 )!٨ :٢كو١(» المجد
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والنظرات إلى الصليب والمصلوب أنواع كثيرة في الكتاب؛        
، المخلصـة   )١٤،١٥ :٣، يـو  ٨ :٢١عد(فهناك النظرة المحيية    

لكـن هـذه النظـرة      ).  ١ :٤١مز(، المبارِكة  )٢٢ :٤٥إش(
.  المذكورة هنا نظرة مهلكة ستجلب على أصحابها أشد الويلات        

نتذكر قديما أن أهل بيت شمس تجاسروا في جهل عدم الإيمـان              
ونظروا إلى التابوت، تلك القطعة المقدسة في بيـت االله التـي            

كثيـرة  ترمز وتشـير إلـى المسـيح، فمـات مـنهم الآلاف ال            
لكن لما جاء رب المجد نفسه، في يوم ضعفه،          ).  ١٩ :٦صم١(

 .فقد علقوه على الصليب، وأخذوا ينظرون ويتفرسون فيه
لكن مجداً الله، فكما تنبت الزنبقة البيضـاء الطـاهرة وسـط            
الأوحال، هكذا أيضاً بين نظرات الأشرار الوقحـة فـي يـوم            

ة، فيخبرنا لوقـا    الصلب، كان هناك فريق آخر له النظرة المقدس       
أن جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل كانوا واقفين من            

ونحن أيضاً مع هذا الفريـق      ).  ٤٩ :٢٣لو(بعيد ينظرون ذلك    
ننظر ونتفرس، لكن ما أبعد الفارق بـين نظـرات ونظـرات؛            

 .  نظرات الشماتة والجحود، ونظرات التعبد والسجود
 بيـنهم وعلـى لباسـي       يقسمون ثيـابي  « :ثم يقول المسيح  

 ).  ١٨ع (»يقترعون



™}{j{A ·Bi{a• ~yKkBa 

 

١٠١

، ٣٥ :٢٧مـت (ولقد أشير إلى هذا العمل في كـل البشـائر           
لقد قدر هؤلاء العسـكر     ).  ٢٤ :١٩، يو ٣٤ :٢٣، لو ٢٤ :١٥مر

عرفوا قيمة الثوب غير المخـيط،      .  اللباس ولم يقدروا صاحبه   
المنسوج من فوق إلى أسفل، ولم يعرفـوا مـا كـان يصـنعه              

 ينسج للإنسان العاري ثوب بر إلهـي بغيـر          المصلوب إذ كان  
 .خياطة بشرية

ويا للمفارقة الكبيرة بين آدم الذي جلب على نفسه وعلى نسله 
العري والعار، بل الهلاك والدمار، وبين آدم الأخير الذي لأجلنا          
تعرى كيما يكسو عرينا برداء البر الثمـين، ويمتعنـا بالحلـة            

 .ب إلى أبد الآبـدين، كيما نسعد معه في بيت الآ الأولى
 :ثم يختم المسيح كلامه في هذا القسم الأول بالقول

أنقذ . أما أنت يا رب فلا تبعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي          «
من السيف نفسي، من يد الكلب وحيدتي، خلصـني مـن فـم             

 ).٢١-١٩ع(» الأسد، ومن قرون بقر الوحش استجب لي
-١ع(المزمور  ولقد سبق أن أشرنا إلى أن القسم الأول من          

يصور لنا آلام المسيح الثلاثية المصدر؛ من االله والإنسان          ) ٢١
وها المسيح في ختام زفرات الألم يلخص تلك الآلام         .  والشيطان

 طالباً من الرب إلهه أن ينقذه من ثلاثة أمـور
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إنه سيف العدل الإلهـي؛ سـيف       : »أنقذ من السيف نفسي   «
 .٧ :١٣، وزكريا ٢٤ :٣لهيب النار الذي نقرأ عنه في تكوين

سيما  هنا نرى شراسة الإنسان، لا    : »من يد الكلب وحيدتي   «
 .الأمم وعلى رأسهم بيلاطس البنطي

بطش الشيطان، الذي هو كأســد      : »خلصني من فم الأسد   «
 .زائر

من هذه الثلاثية القاسية طلب المسيح من إلهه الإنقاذ؛ أن ينقذ           
وسوف نـرى   . شيطانمن عدالة االله، وقساوة الإنسان، وبطش ال      

 .في الفصل القادم كيف سمع له االله من أجل تقواه

هواناً وعاراً ومراً سـقوك    
بأنك من أجلِهم قـد أتيـتَ      
وأنك من أجلِ كـلِ الأنـامْ      
وذقتَ العذابَ ومرَ السـقامْ    

 

ولم يعرفوكَ ولـم يعلمـوا       
لهم، وارتضيتَ بما قـدموا    
بصبرٍ تحملـتَ كـلَ الآلامْ     

الآثامْحبيبي لكي تمحو عني     
 

 تجرعت كأسي وأنت الإله
ــيدى  ــك س ــاذا أرد ل فم

 

وأنت العلـى وأنـت الإلـه       
 

 لك الحمد أهديه طول الحياة



 

]�٦�[�
bèvöbnãë@òßbîÔÛa@

لم يكن ممكناً أن تنتهي قصة الحب العجيب عند الصليب، وإلا           
.  لكان الشر انتصر النصرة النهائية، وكنا نحن أتعس مخلوقات االله         

من أروع فصول الرواية جاء عقب الصلب والـدفن،         لكن واحداً   
 !   لقد قام المسيح في الصبح المنير.  أعني به القيامة

والقيامة ليست مجرد حادثة تاريخية، ولا حتى حتمية لاهوتية،         
إنها تعني أن الذبيحة    .  بل هي حقيقة تعليمية لها أبعادها الروحية      

 .وأننا تبررناقبلت، والكفارة تمت، ومشكلة الخطية سويت، 
**** 

من قـرون بقـر     «لقد كانت آخر كلمة في القسم السابق هي         
وبقر الوحش، أو ثور البراري، له قرون       .  »الوحش استجب لي  
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واعتاد الجلادون أن يقيدوا المـذنبين بقـرون تلـك          .  متشعبة
الوحوش، ثم يطلقونها لتركض بالضحايا جيئة وذهاباً، إلـى أن          

أن ينقذ من يربط إلى قـرون تلـك         ومن كان بوسعه    .  يموتوا
الوحوش الهائجة؟  وهو تصوير لآخر مشوار الألم الرهيب الذي 
كان على المسيح أن يقاسيه؛ الموت، والهاوية التي صلى المسيح  

» لا تطبـق الهاويـة علـىَّ فاهـا        «لإلهه في مكان آخر قائلا      
 ).١٥ :٦٩مز(

نـا قـوة    إذاً قرون بقر الوحش تمثل ل     .  والقرون دلالة القوة  
الموت وقسوة الهاوية، التي لا تدع الفريسة تفلت منهـا مطلقـاً            

لكن نتيجة صلاة المسيح تداخلت قوة أعظم من قوة         ).  ٦ :٨نش(
الموت؛ إنها عمل شدة قوة االله الذي عمله في المسيح إذ أقامـه             

لقد سُمِع للمسيح من أجل تقواه،      ).  ١٩،٢٠ :١أف(من الأموات   
لكن الإنقاذ لم يكن بإعفائـه مـن        .  وحشوأنقذ من قرون بقر ال    

الموت، بل بنصرته على الموت وذلك بقيامته من الأموات، بعد          
 ).٩ :٢، ٧ :٥عب(أن ذاق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد 

òßbîÔÛa@pb×‹i@
عندما مضى المسيح إلى الصليب كان ذلك من أجل السرور          

 ـ        تهيناً الموضوع أمامه، ولأجل هذا السرور احتمل الصليب مس
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وجزء هام من هذا السرور هو أن يرى        ).  ٢ :١٢عب(بالخزي  
إنهم مفديوه المعبر عنهم بالكنز المخفى في       ).  ١٠ :٥٣إش(نسلاً  

حقل، الذين لأجلهم مضى وباع كل ما كان لـه لكـي يقتنـيهم              
لهذا فإننا نلاحظ اختلافاً واضحاً بـين القسـم         ).  ٤٤ :١٣مت(

الذي نتأملـه الآن، وبـين      ) ٣١-٢٢ع(الثاني من هذا المزمور     
فبينما نراه في القسـم     .  القسم الأول الذي انتهينا من التأمل فيه      

الأول وحيداً أو محاطاً بالأشرار، فإننا لا نراه الآن وحيداً، بـل            
 .محاطاً بالقديسين وهو في وسطهم

وفي الرمز؛ في يوم الكفارة، كان يجـب أن تخلـى خيمـة             
ون هناك أحد سوى رئيس الكهنة      الاجتماع من كل إنسان ولا يك     

وهو نفس ما حدث في الجلجثة كمـا يـذكر          ).  ١٧ :١٦لا(فقط  
لكن بمجرد أن قام مـن الأمـوات        ).  ١،١١،١٩ع(المسيح هنا   

 .»أخبر باسمك اخوتي وفي وسط الجماعة أسـبحك«يقول 
 الكأس وحـده، لكننـا الآن لـن         - تبارك اسمه    –لقد شرب   

لقد صـرخت، والآن جـاء      "قول  فهو لا ي  .  ننفصل عنه مطلقاً  
فبعد .  »في وسط الجماعة أسبحك   «، بل يقول    "الدور لكي أسبح  

أن سار وحده في طريق العدل وتمشى بمفرده في وسط سـبل            
 ).٢٠،٢١ :٨أم(الحق، فها هو يورث محبيه رزقاً ويملأ خزائنهم 
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لكن ليس ذلك فقط، بل ما أكثر البركات المترتبة على قيامة           
ل البركات والأمجاد التي نتمتع نحن بها من الآن، إن ك.  المسيح

والتي ستتمتع بها كل الأرض عن قريب، إنما هي نتيجـة هـذا       
 .العمل الكفاري الذي أتمه المسيح وحده لما كان فوق الصليب

  :وفي الأعداد التالية نرى أن لبركات القيامة دوائـر ثـلاث          
يذه، إتماماً للآية   فأولاً بعد القيامة مباشرة حضر المسيح إلى تلام       

، وكان هـؤلاء هـم نـواة الكنيسـة كمـا نسـتدل مـن                ٢٢
 .١٢ :٢عبرانيين

، وهذا أيضـاً    ٢٦-٢٣وبعدها يذكر إسرائيل في الآيات من       
 .لابد أن يحدث في وقته المحدد بعد اختطاف الكنيسة

  لابد أن تصل البركة إلـى كـل          ٢٩-٢٧ثم أخيراً في ع     
تـذكر  «ت، حيث يقول     مرا ٤" كل"الأرض، حيث تذكر كلمة     

 قبائـل   كـل ..  أقاصي الأرض، وتسجد     كلوترجع إلى الرب    
 من ينحـدر إلـى      كليجثو  ..  سميني الأرض  كلسجد  …الأمم

إذاً سيملك المسيح على كل الأرض بناء على موته         .  »التراب
على الصليب، والحمل الذي ذبح لابد أن يستلم صـك ملكيـة            

 كلمات المسيح التي قالها     وعندئذ ستتم ).  ٩ :٥رؤ(العالم بأسره   
وأنا إن ارتفعت عـن الأرض أجـذب إلـىَّ          «بصدد الصليب   
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 ).٣٢ :١٢يو(» الجميع
**** 

والآن هيا بنا إلى آيات هذا القسم نتأملها في نظرة عاجلة قبل            
 .أن نلجأ إلى المزيد من التفصيل

 ).٢٢ع(» في وسط الجماعة أسبحك. أخبر باسمك اخوتي«
والمسيح بتجسده  .  ناية عن الشخص  والاسم كما نعرف هو ك    

، أعلنه لكـل مـن أراد هـو أن يعلنـه            )١٨ :١يو(أعلن الآب   
، لكن  )١١-٩ :١٤يو(، أعلنه في كل حياته الفريدة       )٢٧ :١١مت(

بموته على الصليب أمكننا أن نعرف جوانب في الآب ما كـان            
يمكن لنا أن نعرفها بدون الموت، والآن كالمقام مـن الأمـوات            

لكن ليس ذلك فقط بل هـا هـو         .  ه لنا الإعلان الكامل   فإنه يعلن 
كإمام المغنين الحقيقي يقود تسبيحاتنا الله، لا سيما عندما نجتمـع           
إليه ككنيسة ويحضـر هـو بشخصـه الكـريم فـي الوسـط              

 ).٢٠ :١٨مت(
من غير ذاك الذي مضى لأجلنـا واحتمـل         : ولنا أن نتساءل  

حق مكان الوسط   العار المذيب لأجل خلاصنا، نعم من سواه يست       
من هو ذلك الذي نجتمع إليه، ونبغي إكرامـه         .  في اجتماعاتنا 

 !وحده؟ أليس هو الذي جعله االله بالقيامة رباً ومسيحـاً؟
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يا خائفي الرب سبحوه، مجدوه يا معشر ذريـة يعقـوب،           «
 ).٢٣ع(» واخشوه يا زرع إسرائيل جميعاً

 ـ            ى تذكر هذه الآية ثلاث نتائج مباركـة لعمـل المسـيح عل
.   سبحوه ، مجدوه، واخشـوه      :الصليب وقيامته من بين الأموات    

فالمسيح المقام من الأموات والذي يقود التسبيحات، ها هو يحث          
ذابح «وبذلك فهم يمجدون االله، لأن      .  المفديين ليقدموا التسبيح الله   

لكن من الجانب الآخر لا يليـق       ).  ٢٣ :٥٠مز(» الحمد يمجدني 
شون الرب؛ لا يخافون منه بـل يخافونـه         التسبيح إلا بالذين يخ   

» بالمسـتقيمين يليـق التسـبيح     . اهتفوا أيها الصديقون بالرب   «
 ).١ :٣٣مز(

لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه          «
 ).٢٤ع(» عنه بل عند صراخه إليه استمع

سبب تسبيح المسيح، وتسبيحنا نحن، أن االله حجـب وجهـه           
لو لم يكن االله قد استجاب له بالقيامـة         .  يحمؤقتاً فقط عن المس   

من الأموات ما كان لنا نحن أي أفراح أو تسـبيح إلـى أبـد               
ومن الجانب الآخر عندما قام المسيح من الأموات فقد         .  الآبدين

عرف المؤمن أن الذي قدر أن يحول أحزان المسـيح الكثيفـة            
 وهو على الصليب إلى تلك الأفراح العظيمـة بعـد القيامـة،           
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يمكن أن تستعصي أمامه أية مشكلة مهما تعقدت، والذي أقام           لا
المسيح من قبر يوسف الرامي كيما يجلسه عن يمين العظمة في        

بل عنـد   .. الأعالي،هو حقاً لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين       
 .صراخه إليه استمع

أوفـي نـذوري    .  من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة     «
ودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه، تحيا      يأكل ال . قدام خائفيه 

 ).٢٦، ٢٥ع(» قلوبكم إلى الأبد
في هذه الأقوال نرى أن االله هو مصدر التسـبيح كمـا أنـه              

من قبلـك تسـبيحي فـي الجماعـة         «وعندما يقول   .  غرضه
 عن الكنيسة، فالكنيسـة     ٢٢فإنه هنا لا يتحدث مثل ع       » العظيمة

العظيمة فهي شـعوب    ، أما الجماعة    »قطيع صغير «يقال عنها   
 .المخلصين في الملك الألفي

وعندما يتحدث الرب عن نذوره، فإن هذا يأخذ فكرنـا إلـى            
وفي ذبيحة السـلامة    .  ذبيحة السلامة التي كانت تقدم وفاء لنذر      

كان مقدمها يدعو أصحابه ليشـاركوه الشـبع بتلـك الذبيحـة            
كل هكذا هنا فالمسيح يدعو ودعاء الأرض للأ      ).  ١٦،١٩ :٧لا(

إنهم أولئك الذين طوبهم في موعظتـه       .  والشبع معه أمام الرب   
وهؤلاء لن يأكلوا ويشبعوا فقـط، بـل        ).  ٥ :٥مت(فوق الجبل   
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.  سيسبحوا الرب، مقدمين الشـكر الله الـذي اسـتجاب الـدعاء           
ليس «وعندما يقول يسبح الرب طالبوه فنحن نعرف أنه بالطبيعة     

ا هو أولاً فأمكننا نحن بعد      لقد طلبن ).  ١١ :٣رو(» من يطلب االله  
والأكل هنا لن يسـبب نشـاطاً       ).  ٣،١٠ :١٩لو(ذلك أن نطلبه    

 .وقوة للأبدان فحسب، بل  حياة وبهجة وفرحاً للقلوب أيضاً
تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض وتسجد قـدامك          «

أكل .  لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم.  كل قبائل الأمم
ي الأرض، قدامه يجثو كل مـن ينحـدر إلـى           وسجد كل سمين  

 )٢٩، ٢٨، ٢٧ع(» التراب ومن لم يحيي نفسه
.  هذه هي النتائج العالمية لعمل المسيح وموته على الصـليب         

فهو لـيس   : ما أجمل هذا  .  »وتسجد... تذكر وترجع   «يقول هنا   
 .سجود الرعب والقسر، بل هو سجود مبني على التوبة والرجوع

 اتضاعه كل الذين رأوه استهزأوا به لابد        وذاك الذي في يوم   
وهو ما يحدثنا العهد الجديد عنـه       .  أن تسجد له كل قبائل الأمم     

لذلك رفعه االله أيضاً وأعطاه اسماً فـوق        «صراحة عندما يقول    
كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومـن             
على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسـوع           

 )١١-٩ :٢ في(» لمسيح هو رب لمجد االله الآبا



B¢OÆBKf• ™}B¶w{A 

 

١١١

فسيملك الرب حتماً، وسيتسـلط     .  هذه نبوة عن الملك الألفي    
وكما تمت حرفياً النبوات التي تتحدث عن اتضاعه        .  على الأمم 

 .وآلامه، هكذا سيكون الحال بالنسبة لرفعته وأمجاده
يـأتون  .  يخبر عن الرب الجيل الآتـي     .  الذرية تتعبد له  «
 ).٣١، ٣٠ع(» برون ببره شعباً سيولد بأنه قد فعلويخ

وبهذه الأقوال العظيمة يختم المزمور، فهو إن كان قـد بـدأ            
، لكنه يختم بسجود جماعي، وإن كان قد        )١،٢ع(بصرخة فردية   

، فإنه  )٤،٥ع(بدأ بالحديث عما فعله الرب مع الأجيال الماضية         
 .يختم بما سوف يعمل في الجيل الآتي

ر االله وأمانته من جهة وعوده للآباء، سـيرحم         على أساس ب  
البقية في المستقبل الذين سيعرفون أن سـر خلاصـهم لا فـي             
أعمال بر عملوها هم، بل على أساس كفارته العجيبة التي هـي            

هؤلاء هم الجيل الآتي؛ إنه الجيل الذي .  موضوع هذا الأصحاح
 الموعود  أما الذرية فهم النسل   .  سيقطع الرب معه العهد الجديد    

» نسل باركه الرب  «بالبركة من هذا الشعب الأرضي، الذي هو        
هؤلاء سيكون عملهم الأساسي وشغلهم الشاغل أن ).  ٩ :٦١إش(

 . يدعوا باسم الرب
**** 
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والآن من هذه الآيات التي تأملناها في عجالـة، يمكننـا أن            
 .نستخلص سبع نتائج مباركة لعمل الصليب

الإنسان انقطعت شركته مع االله،      نتيجة لخطية     : الشركة -١
لقد طرد االله الإنسان من الجنة،      .  وما عاد بوسعه أن يسير معه     

ولكن قبل أن يطرده بادر الإنسان نفسه بالاختباء من وجه الرب           
أظهر «لكن المسيح  .  وما كان أفدح خسارة الإنسان    .  الإله

» مرة عند انقضاء الـدهور ليبطـل الخطيـة بذبيحـة نفسـه            
.  وهذا هو موضوع هذا المزمور؛ ذبيحة الخطية      ).  ٢٦ :٩عب(

 فهل عادت شركة الإنسان مع ربه نتيجة عمل المسيح الكريم؟
لكن ترى هل عادت إلى نفس ما كانت عليه أولاً؟           .  نعم عادت 

 .إن تتبع هذا الفكر في الكتاب المقدس يعطينا الجواب على ذلك
 ـ     ٣نقرأ في آخر تكوين      ب النـار    عن الكروبيم وسـيف لهي

المتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، تمنع الإنسان من العـودة          
لكن هذا السيف استيقظ عند الصليب علـى رجـل          .  إلى الجنة 

، وإذ ضرب الراعي في الجلجثـة   )٧ :١٣زك(رفقة رب الجنود    
فقد انشق الحجاب الذي كان يمنع الإنسان من الاقتـراب إلـى            

ى الحجـاب المشـقوق   ، والكروبيم عل)٥١ :٢٧مت(محضر االله   
تحولوا من حرس يمنع الاقتراب، إلـى حـرس شـرف يقـوم           
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فاالله يرحب بهؤلاء الساجدين، إذ عادت الشركة مع        .  بالترحاب
 .االله من جديد

ما هي أول نتيجة لقيامة المسيح من الأموات بحسـب هـذا            
أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة «المزمور؟  يقول المسيح 

وهو ما أشار إليه عنـدما ظهـر        !   إخوته إنه يدعونا » أسبحك
لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلـى        «لمريم المجدلية وقال لها       

ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبـي           .  أبي
للشـركة الرائعـة     يـا ).  ١٧ :٢٠يـو (» وأبيكم وإلهي وإلهكم  

 إننا لم نرجع لما كان عليه آدم في الجنـة؛ أي إلـى            !  العظيمة
مجرد إنسان يعبد االله ويحظى من حين لآخر بمسير االله معـه،            

لأن «لكنه هو تبارك اسمه صار لا يستحي أن يـدعونا إخـوة       
المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي أن          
يدعوهم إخوة قائلاً أخبر باسمك إخوتي وفـي وسـط الكنيسـة            

 ).١١:٢،١٢عب(» أسبحك
، فإن التركيز   » وسط الجماعة أسبحك   في«وعندما يقول هنا    

في هذه الآية ليس على التسبيح، لأننا نقرأ أكثر من مـرة عـن              
التسبيح كما سنشير بعد قليل، وذلك بالنسبة للمفديين سواء مـن           

في «لكن مركز الثقل في هذه الآية هو عبارة         .  اليهود أو الأمم  
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تلاميذ في ، ولقد تم ذلك في عشية يوم القيامة عندما كان ال»وسط
هـذا مـا لا     ).  ١٩ :٢٠يو(العلية وجاء الرب نفسه في الوسط       

نجده في المزمور بالنسبة للجماعات الأخرى، لأن الكنيسة لهـا          
قرب خاص الله، لا يشاركها فيه أية جماعة من المفـديين فـي             

هذه هي الشركة الحقيقية وهي أعظم بما       ! الأرض أو في السماء   
 .هو في الجنةلا يقاس مما كان عليه آدم و

 إن الإنسان الذي طرد من محضر االله يشبه الابن           :الشبع-٢
» أنـا أهلـك جوعـاً     «الضال وهو في الكورة البعيدة إذ يقول        

لقد حرم الإنسان من شجرة الحياة التي فـي الجنـة،           ).  ١٥لو(
وصار في حالة البعد يتضور جوعاً، ليس فقط محرومـاً مـن            

وعندما رجع الابن الضال    .  شبعالشركة مع االله، بل أيضاً من ال      
وذاك الذي كـان    .  إلى أبيه ركض أبوه ووقع على عنقه وقبله       

قـدموا  «يموت من الجوع، استمع إلى صوت أبيه وهو يقـول           
العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كـان ميتـاً            

إذا فالمؤمن الآن   .  »فابتدأوا يفرحون . فعاش وكان ضالاً فوجد   
 يأكـل «وهنا يقول   .  شبع؛ قبلات الآب والأكل معه    له شركة و  

»  وسجد كل سميني الأرض    أكل«،  ) ٢٦ع(» الودعاء ويشبعون 
 ).١٨ :٣صف(حقا إنه يجمع المحزونين على الموسم ).  ٢٩ع(
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والشبع الحقيقي الذي يقدمه الرب للمؤمنين ليس شبعاً للبطون         
كم مـن  واليوم كم من بطون ملآنة لقلوب خاوية، و.  بل للقلوب 

كثيرون يقولون من   «بيوت لا يعوزها الخير لكنها تعيش في غم         
لكـن  ).  ٦ :٤مـز (» إذ كثرت حنطتهم وخمرهم   .. يرينا خيراً   

جعلت سروراً في قلبـي     «الأمر يختلف مع كل من تمتع بالرب        
 ).١١ :١٦مز(» أمامك شبع سرور«فحقاً .  »أعظم من سرورهم

لخيرات الأرضية،  سيستمتع الشعب الأرضي في المستقبل با     
أما نحن السماويون فسيكون لنا طعام من نوع آخر، سوف نشبع           

لقد وعـد   .  بالمسيح نفسه، إنه بحق الطعام الباقي للحياة الأبدية       
من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التـي فـي        «قائلاً  

 ).١،٢ :٢٢، ٧ :٢رؤ(» وسط فردوس االله
ذوقـوا  «.   ادة عنـه    فبعد الشبع به تأتي الشه      : شهادة -٣

، من أجل ذلك يرد هنا في المزمـور         »وانظروا ما أطيب الرب   
 . »يخبرون ببره شعباً سيولد بأنه قد فعل«القول 

وسوف نعود بمشيئة الـرب  .  شركة معه، شبع به، شهادة له    
 .في الفصل القادم لهذه النقطة الهامة

أكـل  ..  قدامك كل قبائل الأرض      تسجد« فيقول    : عبادة -٤
 كل من ينحـدر إلـى       يجثوقدامه  ..  كل سميني الأرض     سجدو



~{DK}{A S¶a}{A 

 

١١٦

 ).٢٧،٢٩ع(» التراب
.  فنتيجة عمل المسيح على الصليب تأسس السجود الحقيقـي        
 *ومكان المذبح حيث قُدِّم المسيح صار مكـان تقـديم الـذبائح           

، وبناء على الخلاص الحقيقي أتي السجود الحقيقـي         )١ :٣أخ٢(
 ).٢٤-٢٢ :٤يو(

 الأرض  كل قبائل ود عام، فيقول تسجد قدامك      والسجود هنا سج  
وفي الملك الألفي سـتكون العبـادة       ).  ١٤،  ١٣ :٧انظر دانيال   (

كل ويكون أن    «١٦:١٤فنقرأ في زكريا    .  عامة في كل الأرض   
 الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون مـن         جميع من   الباقي

.  »مظـال سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد ال         
وعلى مدى ألف سنة هي مدة ملك المسيح على الأرض، في كل            

 .سنة سيذهب العالم كله إلى أورشليم ليسجد للرب
وهنا يقـول   .  كما أن الكل، صغاراً وكباراً سيتعبدون للرب      

ينحدر إلى  قدامه يجثو كل من     .  الأرض كل سميني أكل وسجد   «
 والضعفاء على ، التعبير الذي يعني الأقوياء )٢٧،٢٩ع(» التراب

                                                             
 بُني الهيكل قديماً في نفس البقعة التي سبق أن بني فيها مذبحان؛ مـذبح إبـراهيم                 *

ومذبح داود حيث تم فـداء الشـعب مـن المهلـك            ) ٢٢تك(حيث قدم ابنه الوحيد     
 )٢١أخ١(
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واليوم نلاحظ أن السجود للرب هو عمل المحتقـرين         .  السواء
والمستضعفين في الأرض، لكن لن يكون كذلك في ذلك اليـوم،           

 .بل سيسجد كل سميني الأرض
 مـرات   ٤من أجل ذلك نقرأ     .   فالعبادة هي عيد    : الفرح -٥

مرة هو يسبح، ومـرة     .. على الأقل في هذا الجزء عن التسبيح      
نسبح، ومرة ثالثة هو يسبح ومرة رابعة نحن نسبح، وكأنه          نحن  

تسبيح على الجواب؛ تسبيح بالتبادل بين إمام المغنيـين وبـين           
أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعـة       «فإنه إذ يقول    .  قديسيه
مجدوه يا  . خائفي الرب سبحوه   يا«، فإننا نُجيب بسرور     »أسبحك

قبلك تسـبيحي فـي     من  «ثم نسمعه يقول    . »معشر ذرية يعقوب  
 .»يسبح الرب طالبوه«، فنجيب »الجماعة العظيمة

سيأتي الوقت وهو قريب عندما تعتق الخليقة ويبطل أنينهـا          
الذي استمر زهاء ستة آلاف عام، لتمتلئ الأرض مـن تسـبيح            

، بل ومن أفواه الأطفـال والرضـع        )١٤٨،  ٩٨،  ٩٦مز(الرب  
كلـه مؤسـس    وهذا  ).  ٢ :٨مز(سيتصاعد الحمد والسبح للرب     

 .على صرخة المسيح وآلامه في الجلجثة
ونرى صورة مصغرة لتسبيح المسيح وسط الجماعة العظيمة        
عندما رنم موسى والشعب بعد عبورهم البحر الأحمر، لقد قـاد           
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.  موسى جميع الشعب في ترنيمة رددها الجميع بصوت واحـد         
فإذا عرفنا أن تعداد الشعب من ابن عشرين سنة فصاعداً كـان            

 ألف رجل، فكيف كانت الترنيمة في ذلك اليـوم          ٦٠٠كثر من   أ
الذي لا ينسى؟  لكن كم سيكون الوضـع أعظـم فـي الأرض              

وكم وكم سيكون أعظم بما لا يقاس عندما ترنم جماعة          .  الألفية
المفديين العظيمة في السماء؛ ابتداء من هابيـل وحتـى آخـر            

قليل عنـدما   سوف نرى ذلك بأنفسنا بعد      .  القديسين السماويين 
 .يأتي الرب كوعده الأمين

 ما كان لنا نحن بر على الإطلاق، إذ كانت كـل             : بِـرّ -٦
، فكيف لنا أن نتبرر عند االله؟  )٦ :٦٤إش(أعمال برنا كثوب عدة 

ومع أننا لم نسع وراء البر ولا كان بمقدورنا أن نحصل عليـه             
يـة،  جعل الذي لم يعرف خط    «مهما كان سعينا وتعبنا، لكن االله       

لاحظ أننا  ).  ٢١ :٥كو٢(» خطية لأجلنا، لنصير نحن بر االله فيه      
لم نأخذ بر االله فقط، بل صرنا نحن بر االله؛ بمعنى أن االله عندما              

ولذلك نقـرأ   !!  يريد أن يُري الخلائق بره فإنه يريهم المؤمنين         
 .»يأتون ويخبرون ببـره«هنا 

 ـ          .  دده الآن ولنا في العهد القديم صورة توضح لنا ما نحن بص
إني قد أمرت أن أبارك،    «فلقد جاءت في كلمات بلعام تلك الأقوال        
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ومن بوسعه أن يرد االله حينمـا يريـد أن    » فإنه قد بارك فلا أرده    
يبارك؟  لكن ترى ما هي البركة التي قصدها االله لشعبه؟  يقـول              

» لم يبصر إثمـاً فـي يعقـوب ولا رأى تعبـاً فـي إسـرائيل       «
عنى أن إسرائيل كان أمام االله مبـرراً، ولا         بم).  ٢٠،٢١ :٢٣عد(

ولكونهم .  إثم لهم، رغم أنهم في ذواتهم مملوؤون بالآثام والخطايا     
وهتـاف  . الرب إلهه معه  «أبراراً يذكر بلعام بركة ثانية عظيمة       

، هذه هي الشركة مع االله؛ أو بالحري وجـود االله مـع             »ملك فيه 
وس وسط شعب دنـس     فلو سكن االله القد   .  شعبه على أساس البر   

.  مذنب لأحرقه، ولذلك كان لابد من يوم الكفارة في العهد القـديم           
والتابوت الذي يرمز لحضور االله وسط شعبه كان يرش بالدم من           

أما بالنسبة لنا نحن الـذين نتمتـع        .  سنة إلى سنة في ذلك اليوم     
بالحقائق لا الرموز فإننا تبررنا على حساب دم المسيح، وصـار           

 .لآن وطوال الأبدية أن نسكن مع المسيحلنا من ا
أي عنـدما يـأتي     (في الوقت   «لهذا فإن بلعام يستطرد قائلاً      

وإن كان  .  »يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل االله       ) الميعاد
الميعاد لم يأت بعد بالنسبة لذلك الشعب، لكننا نحن من الآن لنـا          

 .أن نخبر ليس بما فعلنا نحن بل ما فعل االله
.   إن البر الذي تأملناه فيما سبق هو أمر اكتسابي          :تقوىال-٧
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وبالإيمان يحسب لنا البر؛ فنحن لسنا مبررين في ذواتنا بل إننا           
حسبنا أبراراً، وذلك على أساس أن المسيح الذي لم يكن مـذنباً            

.  أما التقوى فهي عمل يتم في داخل النفس       .  حسب لأجلنا مذنباً  
لفي عام، أما التقوى فهـي عمـل        البر أكمل على الصليب من أ     

 .مرتبط بولادتي من االله ولادة ثانية
هـذه  .  »شعباً سيولد بأنه قد فعـل     «في المستقبل سيخبرون    

تأخذ فكرنا إلى   » هو قد فعل  «فعبارة  .  الآية تربط الفكرتين معا   
شـعبا  «عمل الصليب، حيث تتمتع النفس ببر االله،  أما عبـارة            

زة التغيير العظمى التـي يجريهـا       فإنها تحدثنا عن معج   » سيولد
 .روح االله في داخل الإنسان

ويلفت النظر أن هذه الآيات هنا تكرر الإشارة لتلك الفضيلة          
 الرب  خائفييا   «٢٣فيقول في ع  .  العظمى أعني بها مخافة االله    

أوفي بنذوري قـدام    «، ثم يضيف    »واخشوه.. مجدوه.. سبحوه
لقادم للتحدث عـن    وسوف نعود في الفصل ا    ).  ٢٥ع(» خائفيه

 .هذه البركة العظمى
õbàÛa@a‹Ïcë@Šþa@xbènia@

هذا المزمور الرائع الذي يبتدئ بالآلام التي للمسـيح ويخـتم          
النعمة الذي  بالبركة والنتائج العظيمة لعمله، نجد فيه صورة لنهر         
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، وهو نهر عجيـب  )٥-١ :٤٧قارن حزقيال(تدفق من تحت المذبح  
 الطبيعي، يزداد اتساعاً وغزارة كـل       إذ أنه، على خلاف الوضع    

 .ما ابتعد عن منبعه
فلقد ابتدأ نهر النعم هـذا وكـان عـدد التلاميـذ لا يتعـدى               
العشرات، عندما حضر المسيح في وسط التلاميذ في ليلة قيامته،          

 .»في وسط الجماعة أسبحك«وعندها تمت العبارة 
  ازدادت غزارتـه، فنسـمع     - كما نرى هنا     -لكن هذا النهر    

واخشوه يا زرع إسرائيل    . مجدوه يا معشر ذرية يعقوب    «القول  
فمن مجرد جماعة قليلـة العـدد إلـى ذريـة وزرع            .  »جميعاً

وهذا ما سيحدث في المستقبل، بعد اختطاف الكنيسة،        .  إسرائيل
 .إذ سيكون هناك مخلصون من كل الأسباط الإثني عشر

 ـ كـل تذكر وترجع إلـى الـرب       «لكنه  يقول أيضاً      ي  أقاص
، وهو ما لابد أن يحدث      » قبائل الأمم  كلالأرض، وتسجد قدامك    

فبعد رجوع إسرائيل بالتوبة إلى الـرب       .  أيضا في الملك الألفي   
لأنه إن كان رفضهم هو مصـالحة       «ستتم كلمات الرسول بولس     

).  ١٥ :١١رو(» العالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأمـوات        
لأن الأرض تمتلئ مـن     « وغزارة   وهنا نجد النهر يزداد اتساعاً    

 ).١٤ :٢حب(» معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر
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وهناك في العهد الجديد فصل يتجاوب مع هذا الفصل الجميـل،           
.  فيه نرى الجانب السـماوي لأفـراح المفـديين        .  ٥أعني به رؤيا    

هناك نجد ذات الشخص الذي تألم لأجلنا، ونتيجة آلامه تجتمع حوله           
فكما كانت هناك ثـلاث دوائـر       .  خليقة في مجموعات ثلاث   كل ال 

على الأرض حول الملك، القدوس الذي تألم، هكذا نجد أيضاً ثلاث           
هـذه  .  دوائر في السماء حول الخروف المذبوح، المسيح الممجـد        

 :المجموعات هي
وأربعة وعشـرون شـيخاً     ) كائنات حية (أربعة حيوانات   : أولاً  

وهـم  .  .. جامـات مـن ذهـب     لهم كل واحد قيثارات و    «
تأخذ السـفر  يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن   

وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا الله بدمك من كل قبيلة          
ولسان وشعب وأمة  وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسـنملك          

 .)١٠-٦ع( »على الأرض
ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العـرش     «: ثانياً

ات والشيوخ وكان عـددهم ربـوات ربـوات         والحيوان
 ).١١ع(» وألوف ألوف

وكل خليقة مما في السـماء وعلـى الأرض وتحـت           «: ثالثاً
» الأرض وما على البحر، كل ما فيها سـمعتها قائلـة          
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 ).١٣ع(
ولقد كانت أولى الدوائر الثلاث التـي علـى الأرض هـي             

أي الكنيسة عروس المسيح، ثـم بعـدها إسـرائيل          » الجماعة«
وهكذا أيضاً في السماء؛ سنكون نحن أيضاً أقرب        .  خيراً الأمم وأ

مرموزاً إلينا بالكائنات الحية الأربعة، والشيوخ الأربعـة        (دائرة  
 .،  ثم تأتي الملائكة بعدنا، وأخيراً كل الخليقـة)والعشرين

إذاً نحن في المشهدين سواء في الأرض أو في السماء أقرب           
 !! دائرة للمسيح

، لكننا  »قد فعل  «هولألفية سوف يرددون القول     في الأرض ا  
في السماء لن نتكلم عنه فقط، بل سنتكلم إليه، وليس نتكلم إليـه             

لأنك ذبحت واشتريتنا    .. أنتمستحق  « له قائلين    نرنمفحسب بل   
مسـتحق  «عندئذ تقول الملائكة أيضا بصوت عظيم       »  الله بدمك 

حكمـة والقـوة    هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى وال       
 . »والكرامة والمجد والبركة

لقد صـرخت فـي     .  نعم مستحق أنت يا ربنا المعبود يسوع      
لكن فـي الأبديـة، ومـن       .  يومك على الأرض، لماذا تركتني    

جماهير المفديين في السماء ستأتي الإجابة على صرختك هذه في        
 .عمق الظلام
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مــن االله قــد تركــت
ــت  ــا وفي ــل دينن ك

 

اًيا حبيب القلب حمـد    
عن قريـب سـنكون    

 

وقت ساعات الظـلام    
ومنحتنــا الســـلام 

 

ــاء ــلاص والرج للخ
معك في مجد السـماء    

 



 

]�٧�[�
ÝÈÏ@‡Ó@ìç@

ختام رائع لمزمور رائع؛ العبارة الأخيرة في هذا المزمـور          
يأتون ويخبرون ببره شعباً سيولد بأنه      «العظيم، إذ يقول الرب     

 .»قد فعل
ترجمة السبعينية، ترجمـت    عندما تُرجمت هذه العبارة في ال     

تتلســتاي   "٣٠:١٩بــذات الكلمــة التــي وردت فــي يوحنــا 
Tetelestai"     وهي تلك العبارة التي نطـق       »قد أكمل «  وتعني ،

ونلاحـظ أن   .  بها المسيح قبل أن ينهي حياتـه علـى الأرض         
.  نعم لقد أكمل العمـل    . المسيح لم يقل أنا انتهيت، بل أنا أنهيت       

قبل أن يسلم الروح، صرخة يـأس أو أنـة          ولم تكن كلمته هذه     
تحسر، كالتي ختم بها كثير من عظماء الرجال حياتهم، بل هي           
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 .صيحة ظفر وصرخة انتصار
يقول العارفون إن هذه العبارة على عهد المسيح كان يقولهـا           

فعندما ينهي العبد عملـه كـان       .  العامل والتاجر والقائد والفنان   
ة التي كلفه بها، مسـتخدماً هـذه        يخبر سيده بأنه أنجز المأموري    

وكذلك كان يقولها التاجر عنـدما يسـدد        .  الكلمة بعينها تتلستاي  
الحساب الذي يلزمه سداده، ويقولها القائد العسكري عندما يسير         
في موكب الانتصار، ويقولها الفنان عندما ينهي عملـه الفنـي           

ل الذي  والمسيح كان هو العبد الكام    .  ويضع لمساته الأخيرة عليه   
، وهو التاجر الذي سـدد      )١٠ :٥٣إش(مسرة الرب بيده نجحت     

كل ديون مفدييه، كما كان هو القائد الذي هزم الشيطان وسـحق            
.  رأس الحية، وكان هو الفنان الذي أبدع عمل الخلاص العظـيم          

 .»قد أكمل«ولذلك فليس عجيباً أن يقول وهو فوق الصليب 
ضواء على النتائج الباهرة    لقد ألقينا في الفصل السابق سبعة أ      

لما فعله الرب، ودعونا الآن نلقي سبعة أضـواء أيضـاً علـى             
 .صفات ذلك العمل العظيم

لكن قبل أن ننشغل بالعمل العظيم ذاته؛ أي بم تم، دعونا أولاً            
من الذي فعل؟  ألعلنـا نعـرف شـيئاً عـن إمكانياتـه              : نسأل

 وقـدراته؟
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 : أمرين أنه فعل١يخبرنا الرسول في عبرانيين 
  عمل العالمين  :أولاً
  صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا  :ثانياً

 نفهم أنه بعـدما أكمـل       ١،٢ومن تكوين   : لقد عمل العالمين  
عجب في ذلك    ولا.  العمل رأى كل ما عمله فإذا هو حسن جداً        

السماوات تحدث بمجـد االله     «ونحن نقرأ أن    .. لأن هذا عمل االله   
إن «ويقول الرسول بولس ).  ١ :١٩زم(» والفلك يخبر بعمل يديه

أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات،         
لقد عرفنـا قـدرة االله      ).  ٢٠:١رو(» قدرته السرمدية ولاهوته  

وعندما نرفـع عيوننـا،     .  السرمدية ولاهوته عن طريق الخليقة    
كلها بحكمة  . ما أعظم أعمالك يا رب    «ونرى المصنوعات نقول    

 ).٢٤:١٠٤مز(» ملآنة الأرض من غناك. صنعت
لكن هذا الإله العظيم الذي عندما عمل العالمين لم يكلفه ذلك           

» بالإيمان نفهـم أن العـالمين أتقنـت بكلمـة االله          «سوى كلمة   
، فإنـه   )١٣:٢٦أي(» بنفخته السماوات مسفرة  «). ٣:١١عب(

عندما عمل الخلاص، لم يكن ذلك بكلمة، بـل صـنع بنفسـه             
 .طاياناتطهيراً لخ

فإذا كنا نرى في عمل الخليقة روعة االله وعظمتـه، فيقينـاً            
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إنه عمـل   .  نتوقع أن نرى في عمل الفداء ما هو أعظم وأروع         
 .عظيم، يكفي أن نقول عنه إنه عمل االله

 :وسنتأمل في عمل الرب العظيم هذا من سبعة أوجه

üëc@ZÝßb×@ÝàÇ@
قول موسى عـن    ي.  فطالما هو عمل االله فحتماً سيكون كاملاً      

فاالله ليس كالبشر ).  ٤ :٣٢تث(» هو الصخر الكامل صنيعه«االله 
الذين عادة عندما يعملون عملاً لا يكملونه أو على أقل تقدير لا            

وما أكثر المشاريع العظيمة والكبيرة التـي       ".  بتشطيبه"يهتمون  
أما المسيح فإن .  أنجزها الناس ثم تركوها دون اللمسات الأخيرة

يسـجل شـهادة    ) إنجيل يوحنا (ل الذي يتكلم عن لاهوته      الإنجي
طعامي «ففي بدايته يرد قول المسيح      .  ثلاثية عن إكماله العمل   

، ثم قبـل    )٣٤ :٤(»  عمله وأتممأن أعمل مشيئة الذي أرسلني،      
العمل الذي أعطيتني   «مضيه إلى الصليب، وبلغة الثقة قال لأبيه        

قـد  «الصـليب قـال     ، ثم من فوق     )٤ :١٧ (»أكملتهلأعمل قد   
 ).٣٠ :١٩ (»أكمل

هنذا أجئ لأفعل مشيئتك    «عند دخول المسيح إلى العالم يقول       
 !قد أكملـت: ، وفي ختام حياته قال)٩-٥ :١٠عب(» يا االله
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وليس فقط المسيح لم يترك العمل ناقصاً بل أكملـه، بـل إن      
ولو لم يكن المسيح هو     .  لاهوته أعطى قيمة غير محدودة لعمله     

 .ا أمكنه أن يعمل العمل الكامل على الصليباالله لم
 :يقول المرنم

إذ أتى من عرشـه    
ــا ــعاه هن ــم مس ت

 

ــان  ــدا الإنس لف
ــان ــل الإتق كام

 

عندما يرسم الفنان لوحة، فإنه بعد وضع لمسـاته الأخيـرة           
وبـذلك لا يجـوز لإنسـان أن        .  »قد أكمل «عليها، كان يقول    

شـأنها أن تفسـد     يضيف شيئاً آخر، إذ أن أي إضافة عليها من          
 .وتشوه العمل الفني

لو أننا تخيلنا إنساناً غنياً لكنه جاهل، امتلك بثرواته الطائلـة           
لوحات أعظم الفنانين المشهورين، ثم ابتدأ يتأملها واحدة فواحدة،         
ثم أمسك بفرشاته وأخذ يجري بعض التعديلات التي اقترحها هو          

سوى أنه يفسـد    ما الذي يمكننا أن نتوقعه      .  على تلك اللوحات  
لقد قال الفنان الأعظم بعـد      .  ويشوه تلك الأعمال الفنية العظيمة    

ولا يجوز إطلاقاً أننا نضيف شـيئاً       ).  تتلستاي(أن رسم لوحاته    
 .على عمل المسـيح
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ولتوضيح هذه الحقيقة يحكى أن صاحب مزرعة مؤمن، كان         
له صديق يعمل نجاراً، ولقد حاول صاحب المزرعة كثيـراً أن           

وفي يوم  .  ع صديقه النجار بكفاية عمل المسيح، دون جدوى       يقن
من الأيام طلب صاحب المزرعة من صديقه أن يصنع له بوابة           

ولكونه صديقه وأيضـاً نجـاراً      .  خشبية كبيرة لباب المزرعة   
ماهراً صنع له بوابة رائعة أظهر فيها كل مهارته وفنه، وبعد أن 

ا فخوراً سعيداً كـي     أكمل صنعها، حملها على العربة وذهب به      
غير أنه بعد أن ثبتها فـي مكانهـا         . يركبها بنفسه في موضعها   

صحيح البوابة جميلة إلا أنه يوجد جزء : فوجئ بصاحبه يقول له 
وإذ أمسـك   .  يحتاج إلى تعديل، دعني أحاول أن أعالجه بنفسي       

بيده أزميلاً وشاكوشاً، فإن النجار حاول أن يفهمه أنها ليست في           
لكـن  .  أي تعديل من أي نوع، فهو صـنعها متقنـة         حاجة إلى   

الصديق لم يقتنع، بل أمسك بشاكوشه وأزميله وشرع في تعديلها          
احذر؛ فأنت بذلك ستتلف    : كما استحسن، فصرخ النجار بغضب    

وهنا قال .  عملي الذي بذلت فيه جهدي وأظهرت فيه روعة فني
 له صاحب المزرعة هذا ما كنت أريد أن أوضحه لك من زمن           

فعندما تضيف شيئاً على عمـل      .  طويل وأنت لا تريد أن تقتنع     
 .المسيح المتقن، فأنت بذلك تتلف عمله
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إن المسيح لم يترك شيئاً ناقصاً كي ما نكمله نحن بأعمالنـا،            
لقد وفـى الـدين     .  بل إنه هو الذي بدأ العمل وهو الذي أكمله        

 .كاملاً واحتمل كل الآلام لأجلنا على الصليب

bîãbq@Zð‡ic@ÝàÇ@
إلـى  قد عرفت أن كل ما يعمله االله أنه يكـون           «قال الحكيم   

).  ١٤ :٣جـا (» لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه       .  الأبد
.  فعمل المسيح إذاً يثبت إلى الأبد، وآثاره أيضاً تبقى إلى الأبـد           

وأما هذا فبعدما قـدم     «يقول الرسول في الرسالة إلى العبرانيين       
واحدة جلس إلى الأبد عن يمين االله، منتظراً        عن الخطايا ذبيحة    

بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئاً لقدميه، لأنه بقربان واحد قد           
في هذه الآيات   ).  ١٤-١٢:١٠عب(» أكمل إلى الأبد المقدسين   

جلس إلـى   «: المرة الأولى .  مرتين» إلى الأبد «وردت عبارة   
 .»أكمل إلى الأبد المقدسين«، والمرة الثانية »الأبد

في مفارقة مع هذا نحن نعرف أن الهيكل قديماً لم يكن فيـه             
أما المسـيح   .  كرسي، لأن العمل في ذلك الوقت لم يكن كاملاً        

.  فبعد أن أكمل العمل جلس، وكان جلوسه إعلاناً لكمال عملـه          
فهل يمكن لواحد أن يقول للمسيح قف، لا تجلـس، لأن عملـك             
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إلى الأبـد لأن عملـه      وكما أن المسيح جالس     .  حاشا!  ناقص؟
.  كامل، فإن كل مؤمن هو أيضاً كامل نتيجة عمل المسيح هـذا           

إلـى  وما أقوى الحق المتضمن في هذه الآية؛ لقد جلس المسيح           
  المقدسينإلى الأبد، لأنه بقربان واحد قد أكمل الأبد

نعم سيظل الصليب قوياً في تأثيره، دائماً في فاعليته مهمـا           
آه، ما أخطـر هـذا      .  ه عمل أبدي لا يتكرر    إن. تقوَّل المتقولون 

الذي وقعت فيه المسيحية الاسمية عندما أنزلت عمـل المسـيح           
.  الكامل الذي لا يتكرر مطلقاً إلى ذبيحة تتكرر مرات بلا عـدد           

ليتهم يستفيقون ويرجعون للحق، فالكتاب المقدس واضح جداً في         
واحدة جلس  هذا الأمر؛ أن المسيح بعدما قدم عن الخطايا ذبيحة          

ليس بـدم تيـوس     « إن عمله لا يتكرر مطلقاً، لأنه       .  إلى الأبد 
وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء       

 ).١٢ :٩عب(» أبدياً
قال أحدهم، وعنده كل الحق في هذا، إنه لو كنا نحن الـذين             
ذهبنا إلى جهنم لنوفي االله حقه علينا، لما أمكننا في يـوم مـن              

..  »قد أكمل «لأيام، مهما مر علينا من سنين أو قرون، أن نقول           ا
 .أما بديلنا الكريم العظيم فقد وفى االله من فوق الصليب كل ديوننا
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brÛbq@ZáîØy@ÝàÇ@
ما أعظم أعمالك يـا رب، كلهـا        «يقول المرنم في المزمور     

ونحن إن كنا نرى جانباً رائعاً      ).  ٢٤ :١٠٤مز(»  صنعت بحكمة
 في الخليقة، فإن الصليب يظهـر تلـك الحكمـة           من حكمة االله  
 .بصورة أعظم

حقاً لو أننا تأملنا جانباً من الحقائق الخاصة بالفلـك مـثلاً؛            
بالمجرات والنجوم الهائلة في مـداراتها، ببعـد الأرض عـن           
الشمس، وبعد القمر عن الأرض، وكيـف لـو تغيـرت هـذه             

على كوكبنا هذا، المسافات ولو واحداً في المئة لاستحالت العيشة 
الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات      «لاشك أننا سنقول    

ولو تأملنا في جسم الإنسان ودقـة خلقـه         ).  ١٩ :٣أم(» بالفهم
وتكوينه فإنه حتماً سيأخذنا العجب كله، وسـنقول مـع المـرنم            

لكن ما نراه مـن     » *أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش    «
ء، وما نراه من حكمة االله في الصليب        حكمة االله في الخليقة شي    

 .شيء آخر تماماً
هذه الحكمة  «إننا هنا نتذكر ما سجله الحكيم في سفر الجامعة          

                                                             
  بحسب الترجمة التفسيرية١٣٩ من مزمور١٤ الآية *
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مدينة صـغيرة   .   عندي عظيمةرأيتها أيضاً تحت الشمس وهي      
فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها       . فيها أناس قليلون  

م، فنجى هو المدينة    ووجد فيها رجل مسكين حكي    .  أبراجاً عظيمة 
لا شك أن هذا الرجل المسكين نفسه       ).  ١٥-١٣ :٩جا(» بحكمته

لأنه لم يحتقر ولم يـرذل مسـكنة        «هو الذي يقول في مزمورنا      
إنه ربنا يسوع المسيح، الذي ليس بـالقوة خلـص          .  »المسكين

 .العالم، بل بهذا العمل الحكيم الذي أتمه على الصليب
 خفيت على الشيطان نفسه، إذ كان      إن هذه الحكمة العظيمة قد    

 .في الصليب خلاصنا كما كان فيه سحقه
لقد جاء الإعلان في الجنة بأن نسل المـرأة سيسـحق رأس            

قد «ولقد جاء المسيح، نسل المرأة، وأعلن فوق الصليب         .  الحية
لقد تمت كفـارة الخطايـا فـي    .  ، فتم سحق رأس الحية   »أكمل

ك السلاح الذي كـان دائمـاً       الصليب ، فسقط من يد الشيطان ذل      
يشهره في وجوهنا، وبالموت أمكن للمسيح أن يبيد ذاك الذي له           
سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من المـوت           

فإن «).  ١٤،١٥ :٢عب(كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية       
كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحـن المخلصـين     

لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً، لليهود عثرة       .  ..االله  فهي قوة   
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ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين؛ يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة        
 ).٢٤-١٨ :١كو١(» االله وحكمة االله

» الرحمة والحق التقيا، البر والسـلام تلاثمـا       «في الصليب   
ذلك وب. لقد التقت في الصليب رحمة االله مع حقه       ).  ١٠ :٨٥مز(

 .فقد تجلت حكمة االله في الصليب
يا عجبـاً مـن حكمـة      
 ـ    وفيت حق العدل والـ

 

تنوعت فيك بـدت    
نعمة لنا أظهـرت   

 

**** 
bÈiaŠ@@ZŠbi@ÝàÇ@

 أنا أعلم أن الآلهة بوسعها  :قال أفلاطون أحد حكماء الإغريق   
أعرف،  أن تبرر الإنسان إذا أرادت ذلك، أما كيف تبرر فأنا لا          

 .على أي أساس يكون هذا التبريـرولا أعرف أيضاً 
لكن ما لم يعرفه حكيم الإغريق القـديم نعرفـه نحـن لأن             

.  الصليب أظهره بوضوح، ولأن رسالة رومية شرحته بوضوح       
نعم الكتاب المقدس وحده استطاع أن يقدم حلاً بـاراً لمشـكلة            

صحيح أن االله رحيم وغفور، لكـن كيـف         .  الخطايا يليق باالله  
 !ساس يغفر؟يرحم وعلى أي أ
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هناك عدالة عند البشر وهناك قـوانين، ومـا يميـز الـدول             
المحترمة عن المتخلفة هو إلى أي مدى تحترم تلك الدولة القوانين           

فهل تظن أيها القارئ العزيز أن يكون       .  وإلى أي مدى تلتزم بها    
االله أقل احتراماً للقانون الإلهي، الذي شرعه هو، مـن احتـرام            

لا مجال على   .  هذا هو المحال بعينه   !  لوضعية؟الناس لقوانينهم ا  
 .الإطلاق للظن أنه يمكن تغيير قوانين االله أو المساس بعدالته

إذاً كيف يتبرر الإنسان عند االله وكيف يزكو مولود المـرأة؟            
إن شاء أن يحاجه لا يجيبه عن واحـد         «هذا ما حيَّر أيوب فقال      

عرض أمامي ألف   بمعنى أن الرب لو است    ).  ٣ :٩أي(» من ألف 
خطية من خطاياي الكثيرة، وطلب مني أن أبرر نفسي ولو فـي   

أنا مسـتذنب فلمـاذا     «لذلك قال أيوب أيضاً     .  واحدة، فلن أقدر  
أتعب عبثاً؟ ولو اغتسلت في الثلج، ونظفت يدي بالأشنان، فإنك          

وهـو  ).  ٣٢-٢٩:٩أي(» في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي  
لا تدخل في المحاكمة    «نبي فقال للرب    نفس ما عبر عنه داود ال     

، ثـم أكـده     )٢ :١٤٣مز  (» مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك حي      
قد صرنا كلنا كنجس وكثـوب عـده كـل          «بعده إشعياء إذ قال     

 ).٦:٦٤أش(» أعمال برنا
ففي الصليب  .  لكن االله كان عنده طريقة بها يخلص الخاطئ       
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) ٢٦ :٣رو(يمـان   أمكن الله أن يكون باراً، ويبرر من هو من الإ         
جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا لنصير        «ذلك لأن االله    

 ).٢١ :٥كو٢(» نحن بر االله فيه
قد رأينا في الصـليب    
إذ بدا أمـر عجيـب     

 

قوة الرحمـان   
فدية للجـاني  

 

الأثيم الجاني وجد براً دون     . إنه عمل برر الأثيم وبرر االله       
 ـ           ك فـإنهم سـوف     أن يتعارض ذلك مع بر االله ، من أجـل ذل

 .يخبرون ببره
ما الذي فعله بولس وهو فريسي؟  إنه عمل أمـوراً كثيـرة             

من جهة البر الذي في الناموس      «وممدوحة من البشر، قال عنها      
لكنه اكتشف أن الذي عمله وأوصله إلى أن        ) ٦ :٣ في(» بلا لوم 

 !يكون أول المبررين بالناموس، هو بذاته الذي جعله أول الخطاة
ما سيكتشفه إسرائيل في المستقبل، لأنهم حتى اليوم وهو نفس 

بل لا زالوا إلى الآن يسعون وراء بـر مـن           . لم يدركوا بر االله   
ولكننا نشكر الرب إذ لنا أن نقول مع الرسـول          .  إنتاج الناموس 

ليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح          «بولس  
متبررين مجاناً  «وأيضاً  ،  )٩ :٣في(» البر الذي من االله بالإيمان    
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 ).٢٤ :٣رو(» بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح

bßb‚@Z@‹qûß@ÝàÇ@
، ١٤ :٣وهذا واضح من الآية التي وردت في سفر الجامعة          

قد عرفـت   «إذ يقول سليمان الحكيم     . والتي سبق لنا التأمل فيها    
أن كل ما يعمله االله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا              

أي لكـي   » يخافوا أمامـه  شيء ينقص منه وأن االله عمله حتى        
شيء يـزاد عليـه ولا       إن االله عمل هذا العمل، الذي لا      .  يتقوه

.  شيء ينقص منه، والذي يكون إلى الأبد، لكي يخـافوا أمامـه           
 .فنتيجة هذا العمل هو التقوى

نتذكر أنه عندما كان المسيح على الصليب وكان اثنان مذنبان          
معه، ظهرت بشائر نتائج هذا العمل الذي عملـه االله،          مصلوبين  

توجد صـورة    وربما لا .  في ذلك اللص الذي صرخ إليه تائباً      
لعمل النعمة العجيب وللتغيير الفجائي السريع أوضح ولا أروع         
من تلك التي نراها عندما كان المسيح يقاسي تلـك الآلام التـي             

سيح مصلوباً إذا بنعمة    فبينما كان الم  .  يحدثنا عنها هذا المزمور   
ونحـن  .  االله تعمل في قلب واحد من اللصين اللذين صلبا معه         

لكن النعمة وصـلت    .  نعرف أن اللصين كانا في البداية يعيرانه      
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أولا «إلى أحدهما، فانتهر زميله قائلاً له هذه الكلمات العجيبـة           
 .»أنت تخاف االله؟

 شخص مثل   عجباً؛ أتستطيع نعمة االله في وقت مثل هذا، ومع        
تلك !  هذا، وفي ظروف كهذه أن تنتج من إنسان أثيم مخافة االله؟         

الظروف التي فيها كل تلاميذ المسيح هربوا، وكان المسيح فيها          
في مشهد الهوان والضعف؛ لا يعمل معجزة، ولا يعظ عظة، بل           

 .كان معلقاً مصلوباً كمذنب مدان
ق لعل اللص شده أن يرى في المسيح أكمل مثـال للأخـلا           

النبيلة في مواجهة مع أبشع الصفات وأحط المبادئ الحقيرة، مما          
لكن العمـل   .  جعله يقر بأن المسيح لم يفعل شيئاً ليس في محله         

نعم فـإن   »  أولا أنت تخاف االله؟   «نفسه قاده إلى ما هو أعمق؛       
وهكذا يستطرد اللـص    .  االله عمل هذا العمل حتى يخافوا أمامه      

أما نحن فبعدل لأننا ننـال      ..   تخاف االله    أولا أنت «قائلاً لزميله   
» استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلم يفعل شـيئاً لـيس فـي محلـه              

 ).٤٠،٤١ :٢٣لو(
ومن وقتها فإن ما لا يحصى من الملايين فـي كـل بقـاع              
الأرض امتلأت قلوبهم بمخافة الرب عندما رأت عيون إيمـانهم          
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 ـ        ه االله حتـى    المسيح المصلوب، وهو يقوم بهذا العمل الذي عمل
 !يخافوا أمامه

b†b@Zë‡¿@ÝàÇ@
» أحمـدك إلـى الـدهر لأنـك فعلـت         «يقول عنه المـرنم     

نتذكر أنه عندما كان نحميا     .  إنه حقاً عمل عظيم   ).  ٩ :٥٢مز(
»  هلم نجتمـع معـاً    «يبني سور أورشليم، وقال له بعض أعدائه        

ن إني أنا عامل عملاً عظيماً فـلا أقـدر أ    «أجابهم نحميا بالقول    
هكذا أيضاً تحدوا المسـيح وهـو علـى         ).  ٢،٣ :٦نح(» أنزل

» إن كنت ابـن االله فـانزل عـن الصـليب    «الصليب قائلين له    
وكأن المسيح رغم أنه لم يجبهم يقول لهم بلسان         ).  ٤٠:٢٧مت(

إني أنا عامل عملاً عظيماً فلا أقـدر        «الحال نفس كلمات نحميا     
كذا سنظل إلـى كـل      وه.  حقاً ما أعظم هذا العمل    .  »أن أنزل 

 .أجيال دهر الدهور نذكر ذلك العمل، ونحمد صاحبه لأنه فعل
يكون ) المسيح(وكما أن الصديق    .  إنه عمل لن ينسى مطلقاً    

، هكذا عمله الكريم سيكون لدور فدور،       )٦ :١١٢مز(لذكر أبدي   
 !وستردد الأبدية صدى هذا العمل الكريم

 ونلاحظ أن المسيح عنـدما كـان علـى         



|ls Xv •° 

 

١٤١

مبني للمجهول » قد أُكمل«هو قال الصليب 
وفي آخر هذا المزمور هم سوف يخبرون       

 »بأنه قد فعل«
 
صيغة الغائب

لكننا عندما نصل إلى الأبدية سنقول نحن       
 » ..مستحق أنت، لأنك ذُبحت«له 

 
 صيغة المخاطب

bÈib@Z@Êa‰ß@ÝàÇ@
 ويخبرونيأتون  «فيقول  .  إنه عمل يشهد له كل من استفاد به       

 .  »شعباً سيولد بأنه قد فعلببره 
ولقد أعطانا الرب أيضاً وسيلة مباركة لكي نخبر  بها عمـا            

لأنكم كلما أكلتم هـذا     «فعله الرب لأجلنا، فيقول الرسول بولس       
»  بموت الرب إلى أن يجيء     تخبرونالخبز وشربتم هذه الكأس     

فهل نحن حريصون على اجتمـاع الـذكرى        ).  ٢٦ :١١كو١(
ا الاجتماع الذي يذكرنا بما سوف نفعله لإكرام        المبارك هذا؟  هذ   

اسم المسيح طوال الأبدية، لكننا كأننا نسبق الزمن، ونكرم الرب          
 .وسط مشاهد البغضاء والكراهية في هذا العالم نحوه

ونلاحظ .  لكن هناك فكراً آخر متضمناً في هذه الآية العظيمة
حضر هو  ، بمجرد أن قام من الأموات، فقد        ٢٢أن المسيح في ع   
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وخبرهم باسم أبيه، والآن في ختام      ) الكنيسة(في وسط الجماعة    
هذا المزمور يقول إن واجب كل الذين استفادوا من عمل المسيح 

أن يذهبوا  ) ١٨ :٢أف(وإتيانه إلينا حاملاً بشرى السلام العجيبة       
هم أيضاً حاملين ذات البشرى للآخـرين، ومـا أجمـل أقـدام             

 ).١٥ :١٠رو(ين بالخيرات المبشرين بالسلام المبشر
نعم، ما أجمل أن نذهب ونخبر البؤسـاء الحيـارى، الـذين            
يريدون بإخلاص أن يرضوا االله ولا يستطيعون؛ أن نقول لهـم           

قـد  «استريحوا تماماً على عمل المسيح في الجلجثة، فهو قـال           
 .، واالله شق الحجاب، بل وأقام المسيح من الأموات»أكمل

رون بخطى ثابتة إلى جهنم، عندي لكم       أيها الخطاة الذين تسي   
بشرى عظيمة؛ لقد مات المسيح لكي يفديكم، وإذ قام وصعد إلى           

كـل مـن    «السماء فقد أرسل من هناك الروح القدس لكي يعلن          
 ).١٣ :١٠، رو٢١  :٢أع(» يدعو باسم الرب يخلص

يا من تريدون أن تفعلوا شيئاً لتقبلـوا بواسـطته عنـد االله،             
وكل ما كان يطلبه االله مـنكم وفّـاه         .  قد فعل أبشروا، فالمسيح   
إن صلواتكم وعهودكم وذهابكم إلى أماكن      .  المسيح نيابة عنكم  

العبادة لا يمكنها أن تضيف شيئاً لعمل المسيح الذي أُكمل على           
لقد اكتفى االله، أفلا تكتفي أنت أيها الإنسان المسكين         .  الصليب
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 !المتعب؟
كسفراء عن المسيح كأن االله     إذاً نسعى   «يقول الرسول بولس    

نطلب عن المسيح تصالحوا مع االله لأنه جعل الذي لم          . يعظ بنا 
كـو  ٢(» يعرف خطية، خطية لأجلنا لنصير نحن بـر االله فيـه          

إن كل من اختبر عمل االله العظيم في الفداء عليه          ).  ٢٠،٢١ :٥
 .مباشرة أن يذيع هذا الخبر

 
انشروا هـذا الخبـرْ    
ــر ــلَ البش ــوا ك هنئ

 

يُذَع فـي كـلِ دارْ     ول
ولــيكن هــذا شــعار

 

بشّروا القلبَ الجـريحْ   
ولنقُلْ فوق الضـريحْ   

 

بيســـوعَ الخـــلاصْ 
بيســـوعَ الخـــلاصْ

 

صوتُ هـذا الانتصـارْ    
بيســـوعَ الخـــلاص

 

بالدوا الشافي الصـحيحْ   
بيســـوعَ الخـــلاص
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